
بوليســــاريو  حركــــة  تواصــــل   - الربــاط   {
الانفصاليــــة الاســــتثمار في التهريــــب لدعم 
التنظيمات الإرهابيــــة، وجعل منطقة تندوف 
منطقة عبور للأسلحة والمجموعات المتشددة 
في اتجاه مالي أو ليبيا. بعد أن نجح المغرب 

في محاصرتها عسكريا ودبلوماسيا.
وكشفت الســــلطات الأمنية المغربية أنها 
أحبطــــت مخططــــا تورطت فيه بوليســــاريو، 
للوساطة بين تنظيم داعش ليبيا، ومناصريه 
في المغرب، بتوفير الوســــائل لتهريبهم عبر 

الحدود المغربية الموريتانية.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إنها 
نجحت فــــي تفكيك خلية إرهابيــــة على صلة 
بما يسمى بتنظيم ”الدولة الإسلامية“ تتكون 
من ســــبعة  متطرفين ينشــــطون بمدن مراكش 

والعيون وبوجدور.
وأضاف البيــــان أن عناصر هــــذه الخلية 
الذيــــن خططــــوا في بــــادئ الأمــــر للالتحاق 
بمعاقل داعش  بالســــاحة السورية والعراقية، 
قــــرروا تغييــــر وجهتهــــم نحو فــــرع التنظيم 
بليبيــــا، عبر الحدود المغربيــــة الموريتانية، 
وذلــــك بمســــاعدة انفصاليــــي البوليســــاريو 
 المختصيــــن في شــــبكات التهريب والجريمة 

المنظمة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تكشف 
فيها التحقيقات عن تورط بوليساريو في دعم 
مجموعات إرهابية ومساعدتها على الالتحاق 

بمناطق الصراعات.
فقــــد أشــــارت تقاريــــر مختلفة فــــي 2013 
إلــــى انطلاق عشــــرات المســــلحين التابعين 
مــــن مخيمــــات تنــــدوف التــــي  لـ“القاعــــدة“ 
تســــيطر عليها بوليساريو بدعم من الجزائر، 
شــــمال  المتشــــددة  بالمجموعات  والتحاقهم 
مالــــي للمشــــاركة فــــي القتــــال ضــــد القوات 
الفرنســــية التي بــــدأت هجوما واســــعا على 

مواقع نفوذ تلك المجموعات.
وتم إلقاء القبض على متشــــددين اعترفوا 
بأنهــــم من تندوف ويشــــاركون في القتال إلى 
جانب متشــــددي حركة التوحيد والجهاد في 
غرب أفريقيا، وأنهم تدربوا على أيدي عناصر 

من البوليساريو قبل التحاقهم بمالي.
وجــــاء فــــي اعترافــــات تلــــك العناصر أن 
المتشــــددين القادمين من تنــــدوف هم الكتلة 
الأكبــــر ضمــــن المجموعــــات الأجنبيــــة التي 
التحقــــت بمالي خلال الأشــــهر التي ســــبقت 

التدخل الفرنسي.
وكانت الأمــــم المتحدة حــــذرت في تقرير 
سابق لها من أن مخيمات تندوف قد أصبحت 
فضاء خصبا لبروز التطرف في ظل الظروف 
الاجتماعية والصحية الســــيئة التي خلقتها 

بوليساريو.
وأبرزت دراسة أعدها مرصد ”إيكويليبري“ 
أن  الجيواســــتراتيجية  للدراســــات  الإيطالي 
مخيمــــات تنــــدوف أصبحــــت مفتوحــــة أمام 

بالمغرب الإسلامي. تطرف ”القاعدة“ 

} لندن - اســـتثمرت روسيا والنظام السوري 
فشل مفاوضات جنيف للعودة بقوة إلى الخيار 
العســـكري لتغيير الواقع على الأرض من خلال 
الهجوم على حلب بشـــكل قـــد يجبر المعارضة 
على التفاوض دون شروط مسبقة في الاجتماع 

القادم المقرر في 25 فبراير الحالي.
ويأتي هذا وســـط اتهامات متعددة لروسيا 
وللرئيس الســـوري بشار الأســـد بأنهما تعمدا 
إفشـــال جنيف3 بتكثيف العمليات العســـكرية 
خـــلال المفاوضات وعدم تنفيـــذ إجراءات بناء 
الثقة التي طالب بهـــا مجلس الأمن والمبعوث 

الأممي ستافان دي ميستورا.
فيمـــا تدفع إيـــران فـــي اتجاه دعـــم نظام 
الرئيس السوري بشـــار الأسد، حيث أكد وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي جواد ظريـــف أمس على 
أن أي وقـــف لإطلاق النار في ســـوريا يجب ألا 
يتضمن وقف العمليات ضد الإرهاب، في إشارة 
إلى استمرار الحل العسكري بعد فشل المسار 

التفاوضي في جنيف.
جلســـة  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  ويعقـــد 
مشاورات اليوم مع الموفد الدولي الخاص إلى 
ســـوريا ستافان دي ميســـتورا، بحسب ما ذكر 

دبلوماسيون.
وقال الدبلوماســـيون في الأمم المتحدة إن 
دي ميستورا ســـيقدم تقريرا إلى سفراء الدول 
الــــ15 في مجلس الأمن عن الظروف التي دفعت 

إلى تعليق محادثات جنيف حول سوريا.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون الأوضاع في ســـوريا بأنها مثل الجحيم، 
وحـــث المجتمع الدولـــي على تعزيـــز الحوار 

السياسي لإنهاء الصراع.
وقال بـــان كي مون أمام مؤتمـــر المانحين 
في لندن أمس ”لا يوجد حل عســـكري.. الحوار 
السياســـي فقط، الحوار السياســـي الشـــامل، 

سينقذ الشعب السوري من المعاناة“.
وحمّـــل وزيـــر الخارجية الســـعودي، عادل 
الجبيـــر، النظـــام الســـوري المســـوؤلية عـــن 
تعليق محادثات جنيف بســـبب ”عدم جديته“، 
واعتبر أن تكثيف العمليات العسكرية الروسية 

المعارضة. بسوريا كان يستهدف ”استفزاز“ 
ورغم تحميل موســـكو ودمشـــق مسؤولية 
إفشـــال المفاوضـــات، فـــإن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي جـــون كيري يحـــاول جاهـــدا إقناع 
نظيره الروسي ســـيرجي لافروف ببحث وقف 
إطلاق النار وتســـهيل العودة إلى المفاوضات 

في أقرب فرصة.

ولئـــن وعد لافـــروف ببحـــث إمكانية وقف 
إطلاق النار مثلما جاء على لســـان كيري، فإنه 
بـــدا أكثر إصرارا على الفصل بين المفاوضات 
ومجريـــات العمليات العســـكرية فـــي تصريح 
ســـابق قال فيه إن ”الضربات الجوية الروسية 
لـــن تتوقف طالما لم نهـــزم فعليا تنظيم الدولة 

الإسلامية وجبهة النصرة“.
وطالـــب وزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس الخميس بوقف الغارات وفك الحصار 
عن المدن في ســـوريا، مشيرا إلى أن ”الهجوم 
الوحشـــي الـــذي يشـــنه نظام الأســـد بدعم من 

روسيا ينسف المحادثات“.
وفيمـــا يبـــدو فـــإن المعارضـــة لـــم تفاجأ 
بالتصعيـــد العســـكري مـــن جانـــب الطيـــران 

الروسي والجيش السوري. 
وقال العميد الركن أحمد رحال المنشق عن 
الجيش السوري إن الحراك الثوري كان متيقنا 

من أن المفاوضات ستفشل.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العـــرب“ أنه كان 
مـــن الواضح أن هيئـــة المفاوضـــات المنبثقة 
عـــن مؤتمر الريـــاض لن تفرط فـــي أي مطلب، 
وأن الطـــرف الآخـــر، أي روســـيا والنظام، كان 

مـــدركا أن المعارضة لن تقدم تنازلات في الحل 
السياســـي، ولم تكن أيضا روسيا والنظام في 
وارد تحقيق أي حل سياسي أو تقديم تنازلات.

وتساءل رحال عن سلبية الموقف الأميركي 
تجاه التصعيد الروســـي ورفض لافروف وقف 
القصـــف حتى لو تقررت هدنـــة بين المعارضة 
والنظـــام، مضيفـــا: إذا كان كيـــري قـــد قال إن 
الـــروس يبحثـــون عن حـــل عســـكري فلماذا لا 
يقـــدم الأميركيـــون دعما عســـكريا للمعارضة، 
ولماذا لا يسمحون للدول العربية بتقديم الدعم 

العسكري في مواجهة الدعم الروسي؟
مـــن جانبـــه، اعتبر بـــدر جامـــوس عضو 
الائتلاف الســـوري المعارض أن المعارضة لن 

تقف مكتوفة الأيدي.
وقـــال في تصريح لـ“العرب“: ســـوف يعود 
الحـــل العســـكري إلـــى الواجهـــة وســـنطالب 
الأصدقـــاء برفـــع الحظـــر وتقديـــم مضـــادات 
الطائرات للثوار ليكونوا قادرين على الحســـم 

وتلقين الروس والنظام دروسا قاسية.
وحـــث جاموس الـــدول العربيـــة، وخاصة 
الســـعودية، على تحمل مســـؤولياتها في دعم 

الشعب السوري.

وقلل خبراء من قدرات المعارضة على الرد 
العســـكري في ظل تفوق جوي كامل لروســـيا، 
لكنهم رجحوا أن تلجأ الفصائل العسكرية إلى 
الكمائن وأســـلوب حرب العصابات في توجيه 
ضربـــات للقوات الســـورية، ولعناصر الحرس 

الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله.
ولا يســـتبعد الخبراء أن تدخـــل تركيا إلى 
قد  دائـــرة الصراع، وهـــو أمر كانـــت ”العرب“ 
سبقت إلى الإشارة إليه في عدد سابق، خاصة 
بعد الاســـتهداف المركز للطيران الروسي على 

مواقع للتركمان الموالين لأنقرة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التطورات 
علـــى الحـــدود الســـورية التركيـــة تـــدل على 
استعدادات تركيا للتدخل عسكريا في سوريا.

وقـــال اللواء إيغور كوناشـــينكوف الناطق 
باسم وزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحافي 
عقده الخميس ”لدينا معلومات موثوقة تدفعنا 
إلى الاشـــتباه بـــأن تركيا تجري اســـتعدادات 

مكثفة للتدخل عسكريا“ في سوريا. 

} واشــنطن – اســــتيقظ الإيرانيون على واقع 
مغاير لذلــــك الذي كانوا يأملــــون تحققه بعد 
دخول رفــــع العقوبات الاقتصادية عن بلادهم 
حيز التنفيذ، إذ ســــيطر في إيران إحباط عام 
بعدمــــا أعلنت الإدارة الأميركية أن كل الأموال 
المجمدة التي ســــتتمكن بلادهم من الحصول 

عليها لا تتخطى 56 مليار دولار.
وعلــــى مــــدار العامــــين الماضيــــين مــــلأت 
المجتمــــع الإيرانــــي دعاية رســــمية تقول إنه 
ســــيكون بإمكان إيران الحصول على أكثر من 
مئة مليار دولار بمجرد التوصل إلى اتفاق مع 

القوى الغربية حول ملفها النووي.
لكــــن خبراء فــــي وزارة الخزانة الأميركية 
فاجأوا الإيرانيين بأن كل ما ستتمكن حكومة 

بلادهم من التصرف فيه هو 56 مليار دولار.
ويعني هــــذا أن الطموحــــات الاقتصادية 
التــــي بناها النظــــام الإيراني على اســــتعادة 

الأموال المجمدة باتت في مهب الريح.

ويقــــول محللــــون إن دراســــة المشــــكلات 
التــــي يعاني منها الاقتصاد الإيراني تكشــــف 
أن حجــــم الأمــــوال التي يحتاجهــــا كي تكون 
الحكومة قادرة علــــى تلبية مطالب الإيرانيين 

تصل إلى 500 مليار دولار.
ويبلــــغ الحجــــم الفعلــــي للأمــــوال التــــي 
ســــيكون بإمكان إيران التصــــرف فيها نصف 
حجم ما أعلنت عنه في أوقات سابقة. وتوجد 
هــــذه الأموال في بنوك تقع فــــي تركيا والهند 
والصــــين واليابــــان وتركيا الجنوبيــــة التي 
لطالما مثلت إيران زبونا مهما للتجارة معها.

ولــــن تكون هذه الأموال كافية لأي توســــع 
في النفــــوذ الإيراني عبر تمويل ميليشــــيات 

طائفية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وتواجه إيــــران دعاوى قضائيــــة من قبل 
أشخاص أو شــــركات غربية يطالبونها بدفع 
مبالــــغ طائلة نتيجة تضررهــــم من دعم إيران 

لتنظيمات مصنفة إرهابية.

ومازال حجــــم هذه الاموال مجهولا والتي 
يرجح خبــــراء أن يتــــم اقتطاعها مــــن أموال 
إيرانيــــة في البنــــوك الأميركيــــة إذا ما أصدر 

القضاء حكما لصالحهم.
وطبقا لهذه المعطيات من المرجح أن توجه 
إيران أي أموال تحصل عليها من حســــاباتها 
المجمدة إلى الاقتصاد والبنية الأساسية التي 

عانت عبر عقود نتيجة العزلة الدولية.
وهذا الأســــبوع قال محمد باقر نوباخت، 
المتحدث باســــم الحكومة الإيرانية، إن جميع 
الأمــــوال المجمــــدة ”تم رفــــع التجميــــد عنها، 

ونستطيع من الآن استخدامها“.
وبعد تصريــــح نوباخت بثــــت قناة برس 
تي في الإيرانية تقريــــرا قالت فيه إن الأموال 
الإيرانية لن يتم تحويلها إلى الداخل، وسيتم 

استخدامها في استثمارات خارجية.
وأثار هذا التقريــــر عاصفة من الانتقادات 
في الولايات المتحدة وضعت الإدارة الأميركية 

في موقف دفاعي.
وكتــــب مراســــل صحيفــــة وول ســــتريت 
جورنال جاي ســــولومون على حســــابه على 
تويتــــر ”إيــــران تدعي أنــــه أصبــــح بإمكانها 
التصــــرف في مئــــة مليــــار دولار، بينما تقول 
الإدارة الأميركيــــة إن هــــذا المبلــــغ يتخطى 50 

مليار بقليل“.
وقــــال مســــؤول أميركي رفيــــع رفض ذكر 
اســــمه لمراســــل صحيفة واشــــنطن تايمز ”ما 
نســــتطيع تأكيــــده هو أنــــه بات لــــدى إيران 

أموال“.
وأضاف ”نعتقد أنهم (الإيرانيون) أنفقوا 
أمــــوالا لدعم الإرهــــاب، أعني دعمــــا حكوميا 
للإرهاب، ولا أحــــد يفكر في إزالتهم من قائمة 

الإرهاب“.
وقال وزيــــر الخزانة الأميركيــــة جاك ليو 
أمــــام الكونغرس إن الحجــــم الفعلي للأموال 
الإيرانيــــة يصل إلــــى 115 مليــــار دولار لكنها 

ستحصل على 56 مليار دولار فقط،.
وخصصــــت الحكومة الإيرانيــــة 20 مليار 
دولار لمشــــاريع مشــــتركة مع الصين، وتكافح 
لسداد قروض تصل قيمتها إلى العشرات من 

المليارات في قطاعي الطاقة والبنوك.
وقال ليو ”لن أقول إن 56 مليار دولار ليست 
مبلغــــا كبيرا، لكن لن يكون بمقدور الإيرانيين 

استخدام كل هذا المبلغ دفعة واحدة“.
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} القاهرة – تبذل القاهرة جهودا دبلوماســـية 
مكثفة لاحتـــواء حادث مصرع شـــاب إيطالي، 
وجدت جثته ملقاة على الطريق الصحراوي بين 

القاهرة والإسكندرية، وبها آثار تعذيب.
والتقـــى ســـامح شـــكري وزيـــر الخارجية 
المصري مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، 
الدولـــي  المؤتمـــر  هامـــش  علـــى  الخميـــس، 
للمانحين لســـوريا، المنعقد حاليـــا في لندن، 

لتهدئة الموقف والحيلولة دون تصعيده.
وقالـــت الخارجيـــة الإيطالية إنهـــا تتوقع 
”أقصى درجات التعاون على جميع المستويات 

في ضوء جسامة الحدث الاستثنائية“.
”الحقيقـــة  بكشـــف  جنتيلونـــي  وطالـــب 
حول ملابســـات الحادث، مشددا على  الكاملة“ 
أن بـــلاده ”تريد جلاء الحقيقـــة كاملة حول ما 
حصـــل“. وتعـــود الجثة إلى جوليـــو ريجيني 
(28 عاما) وهو طالب دراســـات عليا في جامعة 

كمبريدج، وكان يقيم فـــي حي الدقي بمحافظة 
الجيـــزة المجـــاورة للقاهـــرة، واختفى يوم 25 
يناير الماضي (الذكرى الخامسة لثورة يناير).

وكانـــت أجهزة الأمـــن في ذلـــك اليوم على 
درجة عالية من التأهب والاســـتنفار، تحســـبا 
لخـــروج مظاهرات مـــن قبل جماعـــة الإخوان 

وأنصارها السياسيين.
ويتحدث ريجيني أربع لغات ويجري بحثا 
للدكتوراه يتركز حول الاقتصاد المصري ودور 
النقابات العمالية، ووصل القاهرة في أكتوبر. 
الإيطاليـــة  الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
بشكل عاجل، الخميس، السفير المصري عمرو 
مصطفى كمـــال حلمي للتعبير عـــن القلق إزاء 

وفاة جوليو ريجيني.
في العام الماضي خطف متشددون موالون 
لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) رجلا كرواتيا 

على مشارف القاهرة ثم ذبحوه.

ويخشى مراقبون أن يضر الحادث بجهود 
مصـــر وتصدير صورة ســـيئة عنها للعالم، في 
وقت تزايـــدت فيه انتقـــادات منظمات حقوقية 
دوليـــة، بشـــأن انتهـــاكات ممنهجة تمارســـها 

سلطات الأمن ضد معارضين لنظام الحكم.
وقال الشـــحات إبراهيم الخبيـــر الأمني لـ 
”العرب“: إن صـــدور تقرير تشـــريح الجثة بما 
يفيـــد أنه تعـــرض للتعذيب وبها آثـــار كدمات 
وضرب بآلة حادة، لا يعني أن هناك ضلوعا من 
جانب الشرطة المصرية في القيام بهذا العمل. 
مضيفا أنه غير معروف عنها اللجوء إلى مبدأ 

التصفية الجسدية ضد المعارضين.
تحقيقـــات  المصريـــة  الســـلطات  وبـــدأت 
موســـعة لكشـــف ملابســـات الحادث، ومعرفة 
الجهة المســـؤولة عـــن قتل الشـــاب الإيطالي، 
خشـــية توجيـــه أصابع الاتهام إليهـــا، في ظل 
تواتـــر الحديث عـــن عمليات اختفاء قســـري، 

وتزايـــد الجرائم التـــي يرتكبهـــا منتمون إلى 
جهاز الشـــرطة ضـــد مواطنين، ذكـــرت قطاعا 
كبيرا من المصريين بتجاوزات قام بها الجهاز 

ذاته في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واعتبر وحيـــد عبدالمجيـــد رئيس تحرير 
دورية السياســـة الدولية لـ“العرب“ أن الحادث 

من شأنه أن يسيء إلى سمعة مصر الدولية.
ورجح أن تسلط ظروف مقتل الشاب الضوء 
بكثافة على أوضاع حقوق الإنســـان في مصر، 

ونمط تعامل السلطة مع المعارضين.

} دمشــق  –  يثير التقـــدم الميداني النوعي 
الـــذي حققه الجيش الســـوري في مدينة حلب 
الاســـتراتيجية مخـــاوف المعارضـــة والدول 

الإقليمية الداعمة لها وعلى رأسها تركيا.
وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية لـ“العـــرب“ 
إن هـــذا التطـــور الميدانـــي هـــو فـــي حقيقة 
الأمـــر انقلاب على اتفاق دولـــي يقضي بإبقاء 
حلب علـــى الوضع الذي عليه قبـــل تطور نبل 
والزهراء مقابل استعادة النظام السيطرة على 

كامل ريف اللاذقية.
وتـــدرك تركيا كمـــا المعارضة أن ســـقوط 
الجغراسياسي سيعني  حلب بالنظر لموقعها 
انهيـــار الفصائـــل المقاتلـــة هنـــاك وبالتالي 
خروج المحافظة كليا عن سيطرتها ولن يبقى 
للمعارضة في الشـــمال الســـوري وجود سوى 

في محافظة إدلب.
وهذا الوضع ســـيعني أيضـــا فقدان تركيا 
لنفوذها في هذا الشـــطر، فضلا عما يعنيه ذلك 
مـــن تزايد عـــبء اللاجئين عليهـــا، وهي التي 

تعاني من وضع اقتصادي جد صعب.
ولعل الخطر الأكبر بالنســـبة إلى تركيا في 
حـــال تصدعت جبهة المعارضـــة في حلب هو 
اســـتغلال وحدات حماية الشـــعب الكردي هذا 

الوضع لتعزيز نفوذها أيضا بهذا الشطر.
وقـــد بدأ هذا الهاجـــس يتحقق فعلا حيث 
قامت الوحـــدات بالتزامن مع تحركات الجيش 

السوري بالتمدد انطلاقا من مدينة عفرين.
ويرجـــح محللـــون أن يكون هـــذا التحرك 

الكردي بتنسيق مع الجيش السوري.
ونجـــح الجيـــش فـــي تضييـــق الخنـــاق 
على مقاتلـــي المعارضة فـــي مدنية حلب بعد 
قطع طريـــق إمدادهم الرئيســـية. وقال مصدر 
فـــي الجيش الســـوري الخميـــس: إن الجيش 
ســـيفرض قريبا طوقـــا كاملا علـــى المقاتلين 

فـــي حلب، فيما يواصـــل عملياته قرب المدينة 
بعد أن قطع معظـــم خطوط الإمداد المهمة عن 

مقاتلي المعارضة من عند الحدود التركية.
وكان الجيـــش، مدعوما بمقاتلي حزب الله 
وبسلاح الجو الروسي، قد تمكن، الأربعاء، من 
فـــك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء بعد أكثر 

من ثلاث سنوات من الحصار.
وذكر المصـــدر ”إذا أكمل الجيش عملياته 
من اتجاه الزربة غربا وشـــمالا وأكمل عملياته 
مـــن اتجاه نبل والزهراء غربا وجنوبا ســـيتم 

قطع كل طرق الإمداد وهذا الموضوع قريبا“.
وتســـببت التطورات العســـكرية في حلب 
منـــذ الإثنين في نـــزوح أكثر مـــن أربعين ألف 
شـــخص، وفي تعليق محادثات الســـلام التي 
كانت الأمم المتحدة تحاول إقلاعها في جنيف.
ويعتبـــر محللون أن تقـــدم الجيش باتجاه 
مدينـــة حلب هو الإنجاز الأبرز للنظام منذ بدء 
روسيا حملة جوية في سوريا في 30 سبتمبر.

ويقـــول الباحـــث فـــي معهـــد الدراســـات 
الاستراتيجية والعلاقات الدولية كريم بيطار: 
إن هـــذا التقـــدم هو ”الاختراق الأبـــرز� لقوات 
النظام، مضيفا ”يبدو أنه يتم وضع اللمســـات 
الأخيرة على مرحلة تقويـــة النظام التي بدأت 
مع التدخل الروســـي“، مشيرا إلى أن المناطق 
الأخرى الواقعة تحت ســـيطرة النظام ”لم تعد 

تحت تهديد مباشر“.
وســـيطر الجيش الســـوري بغطـــاء جوي 
روســـي منذ الإثنين على بلـــدات عدة في ريف 
حلب الشـــمالي، ما مكنه من كسر الحصار عن 
بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين المحاصرتين 
منذ العام 2012 وقطع طريق إمداد رئيسية على 
الفصائل المقاتلة تربط بين مدينة حلب وريف 

المحافظة الشمالي باتجاه تركيا.
وتشهد مدينة حلب معارك منذ صيف 2012 
بين الجيش الذي يسيطر على الأحياء الغربية 
والفصائل المقاتلة التي تســـيطر على الأحياء 
الشرقية منها والمهددة اليوم بأن تصبح تحت 

”حصار مطبق“.
ويقـــول مديـــر المرصد  الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن ”تمكنـــت قوات 

النظام الســـوري خلال 72 ساعة من تحقيق ما 
عجزت عنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة“.

ويضيـــف ”إذا لم تتلـــق الفصائل المقاتلة 
فـــي مدينة حلب دعما عاجـــلا من دول الخليج 

وتركيا، فإن ذلك قد يشكل بداية نهايتها“.
وكان أكثر من خمســـة آلاف مقاتل موالين 
لقـــوات النظـــام مدربين على أيـــدي حزب الله 
اللبنانـــي يدافعون عـــن نبل والزهـــراء، وفق 
المرصـــد. ومن شـــأن انضمامهـــم للقتال إلى 
جانـــب قـــوات النظام أن ”يســـرع مـــن انهيار 
البلـــدات التي لا تزال تحت ســـيطرة الفصائل 
المقاتلة شـــمال مدينة حلب على غرار بيانون 

وكفرحمرة وحيان“.
وتطالب الدول الغربية والإقليمية الداعمة 
للمعارضـــة وعلى رأســـها الولايـــات المتحدة 

وتركيا بضرورة وقف القتال في حلب.
ويســـتبعد محللون إقدام روســـيا والنظام 
على هذه الخطوة لأنهما بذلك قد يخســـران ما 

حققاه مؤخرا.
وقـــال المحلـــل والناشـــط الســـوري علي 
حفـــاوي لـ“العرب“: لا أتوقع أن تقبل روســـيا 
وقف إطـــلاق النار في حلب حتـــى تحاصرها 
بشكل كامل، ولن يكون ذلك في القريب العاجل 
بل على مدى أشـــهر فحصار مدينة ســـلمى في 

جبال الساحل استغرق 83“.
ومدينـــة حلب هي أكبر تجمع ســـكاني في 
شـــمال ســـوريا وثقلها الاقتصادي يجعل من 

المسيطر عليها صاحب موقف القوي.
والمدينـــة هي طريق الإمداد بين الشـــمال 
والجنوب وهي معقـــل المعارضة الأقوى على 

الجســـم الرئيسي  بســـقوطها يسحق  الأرض 
للمعارضـــة ويتمكـــن النظام مـــن إعادة وصل 

مناطقه لأنها نقطة محورية في قلب سوريا.
وتبنـــى الدبلوماســـي الســـوري الســـابق 
خالد الأيوبي المنشق عن النظام الرأي القائل 
باســـتحالة وقف روسيا للقصف حيث ستعمد 
إلى المنـــاورة. واعتبر الأيوبي في تصريحات 
أن المرحلة القادمة بالنســـبة إلى  لـ“العـــرب“ 
روســـيا ســـتكون باتجاه إســـقاط المعارضة 
عســـكريا ولن يوقف الروس إلا دعم عســـكري 

سريع ونوعي وغير مشروط للمعارضة“.
تركيـــا   توفـــر  أن  المحللـــون  ويتوقـــع 
والســـعودية وقطـــر هـــذا الدعم قريبـــا، حيث 
بدأت الأطراف مشاورات مكثفة خلال اليومين 

الأخيرين حول سبل إنقاذ الوضع هناك.

حلب نقطة التحول الاستراتيجية في الصراع السوري
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أخبار
[ هجوم النظام في حلب انقلاب على اتفاق مقايضتها بالساحل [ محللون: روسيا تجهز لمرحلة جديدة من القتال
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◄ رفضت الولايات المتحدة في 
الآونة الأخيرة 30 سوريا من بين 
آلاف يسعون لدخول البلاد بينما 
تشدد واشنطن إجراءات التدقيق 

للمهاجرين والزائرين الآخرين 
في أعقاب هجمات في كاليفورنيا 

وباريس.

◄ قُتل شرطيان أحدهما ضابط 
وأصيب ثالث بجروح في تفجير 

بعبوة ناسفة استهدف مدرعة 
تابعة لقوات الشرطة المصرية 

جنوب مدينة العريش بمحافظة 
شمال سيناء (شمال شرق البلاد)، 

بحسب مصدر أمني.

◄ أصدرت محكمة في القدس 
الخميس، حكما بالسجن المؤبد 

على شاب إسرائيلي وبالسجن 21 
عاما على آخر بتهمة المشاركة 

في قتل فتى فلسطيني أحرق حيا 
عام 2014.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية 
الخميس، أن فرنسا شنت الإثنين 

غارات جوية بمشاركة طائرات 
من التحالف الذي تقوده واشنطن 

سمحت بتدمير ”معسكر تدريب“ 
لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال 

شرق حلب السورية.

◄ استقبلت قوات حرس الحدود 
الأردنية 118 لاجئا سوريا خلال 
الساعات الماضية من مختلف 

الفئات العمرية ومن الجنسين، 
بالتزامن مع مؤتمر المانحين في 

لندن.

◄ دعت ماريا غراتسيا 
جيامارينارو، مقررة الأمم المتحدة 

الخاصة المعنية بالاتجار 
بالأشخاص، الأردن، إلى توسيع 
نطاق تركيزه على منع الاتجار 

باللاجئين واستغلالهم.

باختصار

تتخــــــذ الأوضاع الميدانية في ســــــوريا منعرجا دراماتيكيا بعــــــد التقدم النوعي الذي أحرزه 
النظام المدعوم من روســــــيا في حلب، ويســــــتبعد محللون أن تتمكن القوى الإقليمية والدولية 
من فرض وقف للقتال بالمدينة في ظل رغبة روسية محمومة في قلب الوضع الميداني هناك.

 متظاهرون سودانيون أمام سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب احتجاجا على الوضع الإنساني بإقليم دارفور شرقي الخرطوم

براغ تفرج عن لبناني أوقف 

في قضية تهريب أسلحة

} براغ – أطلقت الســـلطات التشـــيكية سراح 
اللبناني علـــي طعان فياض الموقوف في براغ 
بناء على طلب من الولايات المتحدة منذ العام 

2014 للاشتباه به في قضية تهريب أسلحة.
وذكر مصدر من أجهـــزة الأمن اللبنانية أن 
إطلاق ســـراح فيـــاض تم بموجـــب اتفاق أتاح 
أيضـــا الإفراج عـــن خمســـة رعايا تشـــيكيين 

خطفوا في يوليو 2015 في لبنان.
متنهـــا  علـــى  خاصـــة  رحلـــة  وغـــادرت 
التشـــيكيون بيروت بعيد ظهـــر الخميس، ومن 
المتوقـــع وصولهـــا إلى براغ فـــي وقت لاحق، 

بحسب وزارة الخارجية التشيكية.
وكان فيـــاض الذي يحمل أيضا الجنســـية 
الأوكرانية، أوقف بناء على طلب من واشـــنطن 
التي اتهمتـــه بـ“التآمر ضد الولايات المتحدة“ 

وطالبت بترحيله.
وأعلنت المتحدثة باســـم المحكمة ماركيتا 
بوتشـــي أن ”وزير العدل روبرت بليكان اتخذ، 
الخميس، قرارا بعدم الســـماح بترحيل فياض 
إلى الولايـــات المتحدة وبنـــاء عليه تم إطلاق 

سراحه على الفور“.
وكانت الخارجية التشيكية أعلنت، الإثنين، 
أن التشـــيكيين أفـــرج عنهم في لبنـــان بعملية 

غامضة وهم ”أحياء وبصحة ممتازة“.

{المعارضة قادرة على تحريك الشـــارع، وكل يوم نتابع احتجاجات مختلفة بالعاصمة والولايات، 

بالرغم من الإجراءات الحكومية التعسفية والقمعية}.
مريم الصادق المهدي
نائب رئيس حزب الأمة السوداني

{لبنان نجا من خمس سنوات من الاضطرابات في الشرق الأوسط وخرج سليما بشكل لافت 

للنظر لكن ينبغي ألا ينظر إلى استقراره باعتباره أمرا مضمونا}.
سيجريد كاج
منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان

مقتل إيطالي في ظروف غامضة يحرج القاهرة أمام المجتمع الدولي

صبي يتفقد الأضرار بعد القصف الروسي

وحيد عبدالمجيد:

مقتل الشاب الإيطالي 

سيسلط الضوء على أوضاع 

حقوق الإنسان بمصر

كريم بيطار:

هذا التقدم في حلب هو 

الاختراق الأبرز لقوات 

النظام السوري
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} عــدن (اليمــن) - تلقّـــى تنظيـــم القاعدة في 
اليمـــن ضربـــة موجعة، تمثّلت فـــي مقتل أحد 
كبار قادتـــه وعدد من عناصـــره، وتزامنت مع 
محاولته توسيع ســـيطرته على بعض مناطق 
البـــلاد، وتعـــدّد عملياتـــه ضـــدّ رمـــوز الدولة 
اليمنيـــة التي تتخـــذ من مدينة عـــدن بجنوب 

البلاد عاصمة مؤقتة لها.
وتواترت التحذيرات خلال الفترة الماضية 
مـــن أنّ التنظيـــم المتشـــدّد بصـــدد اســـتغلال 
انصـــراف الجهـــد الحربـــي لقوات الشـــرعية 
اليمنيـــة المدعومة مـــن قبل التحالـــف العربي 
نحو مواجهـــة الانقلاب الحوثي وتحرير باقي 
مناطق البلاد من قبضته، ليعيد تثبيت أقدامه 
فـــي مناطق بجنوب وشـــرق اليمن انطلاقا من 
مدينة المـــكلا مركز محافظـــة حضرموت التي 

يسيطر عليها التنظيم بالكامل.
وأســـفرت غارة شنتها طائرة أميركية دون 
طيـــار صبـــاح الخميس فـــي منطقة مراقشـــة 
الجبليـــة بمحافظـــة أبـــين في جنـــوب اليمن، 
عن مقتـــل القيادي في القاعـــدة جلال بلعيدي 
الملقـــب بـ“أبي حمزة الزنجباري“ مع اثنين من 
حراسه، فيما أسفرت غارة ثانية عن مقتل ستة 

من عناصر التنظيم بمحافظة شبوة.
ونقل عـــن أحد أفراد عائلـــة بلعيدي قوله، 
إن الأخيـــر كان يتحمل مســـؤوليات عســـكرية 

بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ومن جهتـــه أكّد مصـــدر قبلـــي على صلة 
بالتنظيـــم مقتـــل بلعيدي الذي كان أشـــاد في 
مســـلحة  مجموعـــة  بأفـــراد   ٢٠١٤ أغســـطس 
في القاعـــدة قامت بقتل ١٥ جنديـــا يمنيا بعد 

خطفهم في محافظة حضرموت.
المولود  وتولـــى ”أبوحمـــزة الزنجبـــاري“ 
فـــي أبين بـــادئ الأمـــر منصب القائـــد المحلّي 
للقاعدة فـــي زنجبار كبرى مدن المحافظة، لكنه 
انتقل تدريجيا إلى مواقع قيادية أعلى ووســـع 
مســـؤولياته لتشـــمل محافظات عدن وشـــبوة 

وحضرموت.
وتروج أنبـــاء غير مؤكّدة عـــن أن بلعيدي 
انشـــق مؤخرا عن تنظيم القاعـــدة في جزيرة 
العـــرب وأصبـــح زعيـــم فـــرع تنظيـــم الدولة 

الإسلامية في اليمن.
وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في 
الجزيـــرة العربية أخطر فرع في الشـــبكة التي 
أسسها أســـامة بن لادن. وقد أعلنت واشنطن 
فـــي أكتوبـــر ٢٠١٤ عـــن مكافأة قدرها خمســـة 

ملايين دولار لمن يساعد في اعتقال بلعيدي.
وتتركّـــز مواجهـــة الولايـــات المتحـــدة مع 

القاعدة في اليمن منذ سنوات على استهدافات 
محـــدودة لعناصر التنظيـــم وبعض القياديين 
الكبـــار فيه عبر ضربات مركّـــزة بطائرات دون 
طيّار، آخرهم زعيم التنظيم ناصر الوحيشـــي 

الذي قتل في يونيو الماضي.
وأســـهم أســـلوب الحرب هـــذا في تحجيم 
التنظيـــم لكنه ظلّ بعيدا جدّا عن القضاء عليه، 
حيث ما يزال قادرا على تنفيذ عملياته ضدّ من 
يعتبرهـــم أعداءه في اليمن وحتى على بســـط 
الســـيطرة الميدانية على مناطـــق بحالها على 
غرار ســـيطرته منذ أبريل الماضـــي على المكلا 
مركـــز محافظة حضرموت، وســـيطرته الاثنين 

الماضي على مدينة عزان بشبوة.
والغـــارة التي أودت ببلعيـــدي هي الثانية 
خـــلال أقل من ٢٤ ســـاعة، حيث قتل ســـتة من 
عناصر تنظيم القاعدة ليل الأربعاء/ الخميس 
بغارة شـــنتها طائـــرة دون طيار علـــى مركبة 

كانت تقلهم في قطاع رضوم بمحافظة شـــبوة 
جنوب شرق اليمن.

وبدورها تحاول الحكومـــة اليمنية وقوى 
المقاومة المساندة لها الحدّ من خطورة تنظيمي 
القاعدة وداعش اللذين اســـتهدفا خلال الفترة 
الماضيـــة الكثير مـــن رموز الدولـــة وقياداتها 

الأمنية.
وتوعّـــدت قيادات يمنية، بتوســـيع الجهد 
الحربي ليشـــمل مواجهة التنظيمين بالتوازي 
مع جهود تحرير البلاد من ميليشيات الحوثي 

وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقـــال رئيس الوزراء خالـــد بحاح في وقت 
سابق إن «إنهاء تطرف القاعدة وداعش لن يأتي 
في إطار المحاورة والمناصحة»، وأنّ «المواجهة 
–مع التنظيمين- حتمية ســـواء أكانت اليوم أم 
غدا»، معتبرا أنه «لا يمكن أن تعود الدولة قوية 

بوجود هذه الجهات المتطرفة».

الطائرات الأميركية تستأنف تصيد عناصر القاعدة في اليمن

[ مقتل قيادي في القاعدة يعتقد أنه انشق على التنظيم ليقود الفرع اليمني لداعش

[ معضلة يتجاوز حلها قدرات سياسيين يعانون التهميش بدورهم

قتل القادة لا ينهي التنظيمات

◄ تم الخميس إخلاء طائرة تابعة 
للخطوط السعودية كانت متجهة 

من مطار العاصمة الأسبانية 
مدريد إلى الرياض، وإنزال ركابها 

بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة، 
تضمنته -بحسب صحيفة الباييس 
الأسبانية- رسالة عثر عليها معلقة 

بواسطة سكين داخل الطائرة.

◄ أسفرت عملية أمنية واسعة 
النطاق في السعودية عن توقيف 40 

متهما بالإرهاب خلال خمسة أيام 
بينهم 27 سعوديا و10 مصريين.

◄ نجا مدير أمن محافظة لحج 
بجنوب اليمن، عادل الحالمي، من 

محاولة اغتيال بتفجير سيارة 
مفخخة استهدفت موكبه في مدينة 
الشيخ عثمان بمحافظة عدن، فيما 

أسفر الهجوم عن مقتل طفل.

◄ كشفت مصادر عسكرية كويتية 
أن توقيع عقد صفقة 28 مقاتلة 

أوروبية ”يورو فايتر“ سيتم الشهر 
المقبل في وزارة الدفاع بالكويت بعد 
التوقيع المقرر أن يتم الأحد الماضي 

وتأجّل، بحسب ذات المصادر التي 
نقلت عنها صحيفة الرأي المحلية 

لأسباب إجرائية.

◄ أعلنت حكومة إقليم كردستان 
العراق أنها لن تدفع سوى جزء 

من رواتب موظفيها بسبب الأزمة 
المالية الحادة الناجمة عن هبوط 

أسعار النفط، موضحة في بيان أن 
القرار يستثني منتسبي قوات الأمن.

◄ نفى عادل الجبير وزير الخارجية 
السعودي أي تأثير للأزمة بين بلاده 

وإيران على الحجاج والمعتمرين 
الإيرانيين، قائلا إنّ الحجّ يظل من 

حق أي مسلم بما في ذلك الإيرانيون.

باختصار

أســـلوب الولايـــات المتحـــدة فـــي 

مواجهـــة القاعـــدة  باليمـــن أبقى 

علـــى قـــدرة التنظيم على بســـط 

السيطرة على مناطق بكاملها

◄
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أخبار
} المنامــة - اعتبر القائد العــــام لقوة دفاع 
البحرين الشــــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
أن رفــــع العقوبــــات الاقتصادية عــــن إيران 
ســــيمكنها ”من خلق جو من عدم الاستقرار 
بالمنطقــــة، وذلك لمــــا يمثله تزايــــد النفوذ 
الإيرانــــي مــــن تهديــــد“، مؤكــــدا أنّ طهران 
”ستســــتغل وستســــتثمر ذلــــك فــــي تحقيق 
مؤامرتهــــا في دعــــم ورعاية قــــوى طائفية 

تخريبية تابعة لها في المنطقة“.
ووصــــف المســــؤول البحرينــــي النظام 
الإيرانــــي بأنه ”ذو نزعــــة عدوانية“. ونقلت 
عنه وكالــــة أنباء البحرين الرســــمية القول 
”النظام الإيراني ذو نزعــــة طائفية وخطابه 
السياســــي اســــتفزازي وتصرفاته عدوانية 

تجاه دول الجوار“.
وبشــــأن المخططــــات الإرهابيــــة التــــي 
تعلــــن البحرين عن إحباطها، قال ”إن جميع 
القــــوات البحرينية تقــــوم بإجراءاتها على 
أكمل وجــــه“، داعيــــا إلــــى ”رص الصفوف 
فــــي وقت تشــــهد فيــــه المنطقــــة الكثير من 

التحديات على كافة الأصعدة“.
وكثيرا مــــا ربطت المنامة بين ما يجري 
الكشــــف عنه مــــن عمليات تهريب أســــلحة 
ومتفجــــرات إلــــى داخــــل البلاد، ومــــا يتم 
تفكيكه مــــن خلايا إرهابية، بإيران، ســــواء 
بشــــكل مباشــــر عن طريــــق تــــورّط الحرس 
الثوري الإيراني في تدريب عناصر إرهابية 
على تنفيذ عمليات فــــي الداخل البحريني، 
أو عن طريق جماعــــات مرتبطة بإيران مثل 
حزب الله في لبنان وعدّة ميليشيات شيعية 

ناشطة في العراق.
وفــــي الثاني من أكتوبر الماضي تقدمت 
مملكة البحرين بشــــكوى رســــمية إلى الأمم 
المتحــــدة ضد إيران ”لانتهاكاتها الســــافرة 
واســــتمرار تدخلهــــا المرفوض في الشــــأن 
الداخلــــي للمملكــــة“. وجاء ذلك غــــداة قرار 
المنامة سحب سفيرها لدى إيران، واعتبار 
القائم بأعمال ســــفارة إيران لــــدى المملكة 
شــــخصا غير مرغوب فيه بعد إعلان وزارة 
الداخليــــة البحرينيــــة، القبــــض على خلية 

إرهابية على صلة بإيران.
وعلى هذه الخلفية تنظر مملكة البحرين 
إلى إيران باعتبارها مصدر تهديد مباشــــر 
لأمنها واســــتقرارها، وتخشــــى من أن يوفّر 
لها رفع العقوبــــات الاقتصادية بعد الاتفاق 
حــــول برنامجها النــــووي قــــدرة أكبر على 
تمويــــل الجماعــــات التابعة لها فــــي بلدان 

الجوار.

البحرين ترى خطرا 

في رفع العقوبات عن إيران

} بغداد - سلّط بيان صدر الخميس، عن مكتب 
أســـامة النجيفي رئيـــس ائتـــلاف ”متحدون 
للإصـــلاح“ في العـــراق، الضوء مجـــدّدا على 
قضيـــة اســـتهداف الأكاديميـــين والجامعيين 
العراقيين لأســـباب طائفيـــة، والمتواصلة منذ 
تسلّم الأحزاب الشيعية حكم البلاد في مرحلة 

ما بعد الغزو الأميركي.
وهدّد النجيفي إثـــر لقاء جمعه بنخبة من 
الأكاديميين وأســـاتذة الجامعات باللجوء إلى 
القضاء لوقف ”عمليات الاســـتهداف الطائفي 
للكفـــاءات العراقيـــة“، معتبـــرا أن الظاهـــرة 

”تشكّل خطرا على الهوية الوطنية“.
غيـــر أنّ بيـــان النجيفي لم يســـلم من نقد 
انصـــبّ علـــى أنّ إثارته للموضـــوع هي على 
ســـبيل التوظيف السياســـي للقضيـــة بالغة 
التعقيد التي يتجاوز حلّها قدرات الرجل الذي 
لم يستطع هو ذاته مواجهة عملية إقصائه من 

المشاركة في الحكم.
وشـــكا الأســـاتذة الذيـــن حضـــروا اللقاء 
مـــن تصاعد الاســـتهداف الطائفي للجامعيين 
والكفاءات العلمية بما يخلّف أسوأ الآثار على 

مسيرة التعليم والبحث العلمي في العراق.
ويتحدّث جامعيون عراقيون عمّا يسمونه 
”موجة ثانية“ من اســـتهداف أساتذة الجامعة 
والباحثين الســـنّة، بســـبب اشـــتداد الشحن 
الطائفـــي الذي أذكته الصراعـــات في المنطقة 
والحرب ضـــدّ تنظيم داعش في البلاد، وتعمّد 

بعض الأطراف والجهات السياســـية الشيعية 
نسبة التنظيم المتشدّد إلى الطائفة السنية.

ويقـــول هـــؤلاء إنّ عـــدم الشـــعور بالأمان 
والخـــوف مـــن عمليـــات القتـــل والاختطاف 
عاد ليســـود صفـــوف الجامعيـــين العراقيين 
ويدفع بالكثير منهم إلـــى التفكير في الهجرة 
والالتحاق بآلاف آخرين انضموا إلى جامعات 
عربية وغربية فرارا من الوضع الصعب الذي 

أعقب سنة ٢٠٠٣.
وحتى تلك الســـنة كان العـــراق في طليعة 
الـــدول العربيـــة مـــن حيـــث جـــودة التعليم 
العالي وعــــدد الكفـاءات والعقـول في مختلف 

المجالات.
وخلال الســـنوات الثـــلاث الأولى من حكم 
الأحزاب الدينية الشـــيعية قتـــل ما لا يقل عن 
١٨٠ مـــن العلماء والأكاديميين العراقيين، فيما 
اختار مـــا يقارب الـ٣٠٠٠ الهجرة مع أســـرهم 

طلبا للنجاة.
بتلـــك  متعلّقـــة  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
الفتـــرة أن أكثر من نصـــف القتلى في صفوف 
الأكاديميين والجامعيين يحملون درجة أستاذ 
وأستاذ مســـاعد، وأكثر من نصف الاغتيالات 
وقعت فـــي جامعة بغداد، تلتهـــا البصرة، ثم 
 ٦٢ وأن  المســـتنصرية،  والجامعـــة  الموصـــل، 
بالمئة من العلماء المغتالين يحملون شـــهادات 
الدكتـــوراه، وثلثهم مختـــص بالعلوم والطب، 

و١٧ بالمئة منهم أطباء ممارسون للمهنة.
واضطـــرت وزارة التعليـــم العالـــي آنذاك 
إلـــى إغلاق ١٥٢ قســـما علميا فـــي الجامعات 
إثـــر تلقيها تهديدات باختطاف أســـاتذتها أو 

اغتيالهم أو تصفية أحد أفراد أسرهم.
وتنســـب الغالبية الســـاحقة مـــن عمليات 
الخطـــف والقتل تلك إلى مجهولين، ولم تفض 
التحقيقات بشـــأنها إلـــى نتائج تذكـــر، فيما 
توجهـــت الاتهامـــات علـــى نطاق واســـع إلى 

الميليشـــيات الشيعية التي يختلط نفوذها إلى 
حدّ كبير بســـلطات الدولـــة. ويتهم الكثير من 
العراقيـــين إيران بالوقوف وراء الاســـتهداف 
الواســـع للكفاءات العلميـــة العراقية انتقاما 
مـــن العقول التـــي صنعت قوّة البلـــد العلمية 
والتقنية أثناء ســـنوات الحرب الثماني التي 
خاضهـــا العـــراق ضـــدّ إيـــران، وســـعيا إلى 
إضعـــاف العراق ومنع عودتـــه إلى قوة قادرة 

على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
ولم تســـلم الجامعـــة العراقية مـــن عملية 
الاجتثاث التي اســـتهدفت من يسمون ”رموز 
النظام“ الســـابق، حيث طالـــت عمليات الطرد 
والملاحقـــة القضائيـــة عـــددا مـــن الجامعيين 
بتهمـــة التعـــاون وخدمة نظام صدام حســـين 
والانتمـــاء لحزب البعـــث. وكان جلّ الملاحقين 

والمطرودين من أبناء الطائفة السنية.
وأعـــاد زعيـــم ”ائتلاف متحدون“ أســـامة 
النجيفـــي، إثـــارة القضية في لقـــاء جمعه مع 
نخبـــة من الأكاديميـــين وأســـاتذة الجامعات 
وتم خلاله ”بحث الوضع السياســـي والأمني 

والاقتصادي في العراق“، بحســـب بيان صدر 
إثر اللقـــاء ورد فيه أيضا أن ”المنهج المنحرف 
في اســـتهداف الجامعيين على أسس طائفية 

يشكل خطرا على الهوية الوطنية“.
وعلق أحـــد الجامعيين العراقيـــين، طالبا 
عدم الكشف عن هويته، كونه أحد المستهدفين 
مـــن قبـــل الميليشـــيات الشـــيعية، علـــى بيان 
النجيفي بالقول إنه ”ينطوي على لبس يتمثل 
في أنّ استهداف الكفاءات ودفعهم إلى الهجرة 
موضوع قديم لم ينجح العراق في أن يواجهه 
يوم كان في وضع طبيعي نســـبيا. أما حماية 
ما تبقى مـــن عقول داخل العـــراق فهو أمر لا 
أعتقد أن من الحنكة السياسية القول إن هناك 
مـــن يمتلك القدرة على القيام به. لا لشـــيء إلا 
لأن الميليشيات التي تقوم اليوم بالخطف هي 
من القـــوة بحيث لا يلجأ أفرادهـــا إلى إخفاء 
هوياتهم“. وختم متســـائلا ”إن أحدا من أهل 
الحكـــم في العراق لا يقوى على التصدي لتلك 
الميليشيات، فكيف يدّعي النجيفي نفسه وهو 

خارج السلطة ذلك“.

منارات انطفأت

اقتصار الولايات المتحــــــدة في مواجهتها 
مــــــع القاعدة في اليمن منذ ســــــنوات على 
اســــــتهدافات محــــــدودة لعناصره وبعض 
ــــــزة بطائرات  ــــــار قيادييه بضربات مركّ كب
ــــــم التنظيم،  دون طيّار، ســــــاهم في تحجي
دون القضاء عليه وشــــــلّ قدرته على بسط 

السيطرة على مناطق بأكملها.

إثارة أســــــامة النجيفي قضية الاستهداف الطائفي للجامعيين العراقيين، وإن انطوت على 
شــــــبهة توظيف سياسي، لكنّها تســــــلّط الضوء على معضلة حقيقية واجهها العراق بقوة 
خــــــلال الثلاث الســــــنوات الأولى من حكــــــم الأحزاب الدينية، وتجدّدت مــــــع ارتفاع وتيرة 

الشحن الطائفي في البلد ومن حوله.

«للقضاء على داعش، يجب العمل على تقديم العلاج لبغداد ودمشـــق للشـــفاء من المرض 

الذي ينخرهما. والمرض هو بشار الأسد في سوريا ونتائج سياسة نوري المالكي في العراق}.

الأمير تركي الفيصل
 الرئيس السابق للاستخبارات السعودية

«آن الأوان ليقرر الشـــعب الكردي مصيره من خلال اســـتفتاء في عملية ســـلمية وعصرية 

من أجل السلام والاستقرار في المنطقة وإعادة الحقوق لأصحابها بعيدا عن العنف}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

موجة استهداف طائفي للأكاديميين تستكمل التصحر العلمي في العراق

أصابـــع الاتهـــام فـــي اســـتهداف 

صـــوب  تتجـــه  الأكاديميـــين 

الميليشـــيات وأغلـــب التحقيقات 

تقفل دون التوصل إلى الجناة

◄



} الجزائــر - تتجـــه أغلـــب أحـــزاب المعارضة 
الجزائريـــة التي تجري مشـــاورات بينها حول 
طريقـــة التعامـــل مع مشـــروع الدســـتور، إلى 

مقاطعة جلسة التصويت.
وأعلـــن حـــزب جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية 
(يسار)، وهو أقدم حزب معارض في البلاد، أنه 
سيقاطع جلســـة التصويت على الدستور، لأنه 
”لا يخدم الشـــعب الجزائري، ويهدد الاســـتقرار 

والانســـجام الوطنيـــين“. كمـــا أعلنـــت جبهـــة 
العدالة والتنمية عن مقاطعة نوابها في البرلمان 
الجزائري لجلسة التصويت على مشروع تعديل 

الدستور المقررة يوم الأحد المقبل.
وتنوعت مواقف أهم أحـــزاب المعارضة في 
البـــلاد من الدســـتور، في تصريحـــات متعددة 
لقياداتهـــا، بالتأكيد على أنـــه ”غير إصلاحي“، 
و“غيـــر توافقي“، و“مفروض مـــن قبل النظام“، 

وأن التوافـــق ”يســـتدعي طرقـــا أخـــرى لإعداد 
المشروع يشارك فيها الجميع�.

ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول 
المشـــروع علـــى 455 صوتـــا (ثلاثة أربـــاع) من 
أصـــوات أعضاء البرلمان (606 نـــواب)، ليصبح 
نافـــذا، وهـــو نصاب يبـــدو أن النظـــام الحاكم 
قد ضمنـــه قبل طرح المشـــروع بحكم أن أحزاب 

الموالاة والمستقلين يدعمون الوثيقة الجديدة.
وكانـــت الرئاســـة الجزائريـــة، كشـــفت يوم 
5 ينايـــر الماضي، عـــن وثيقة مشـــروع التعديل 
الدســـتوري، والتي شملت 73 مادة، من بين 182، 
تُعتبـــر قوام الدســـتور الحالي، إلـــى جانب 37 
مـــادة أخرى جديدة. ومن أهـــم التعديلات التي 

جاءت بهـــا الوثيقة ترســـيم (الأمازيغية) كلغة 
ثانيـــة في البلاد إلى جانب العربية، والســـماح 
بترشـــح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد 
كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة 
إلـــى تأســـيس هيئة مســـتقلة لمراقبـــة العملية 

الانتخابية.
ومن بين المواد الجديدة التي خلّفت جدلا في 
البـــلاد، حتى بين أحزاب الموالاة، المادة (51) من 
المشـــروع، والتي تقصي مزدوجي الجنسية من 

تولي المناصب العليا في الدولة.
وطالب حـــزب ”جبهـــة التحريـــر الوطني“ 
(الحاكـــم)، بتعديل هـــذه المادة، لأنهـــا ”تقصي 
كفـــاءات جزائريـــة هاجرت إلـــى دول أخرى من 
خدمة بلادها مستقبلاً“، كما عارضتها منظمات 

تمثل الجزائريين المقيمين في المهجر.
وتنص المادة (51) على ”التمتع بالجنســـية 
الجزائرية دون سواها، شرط لتولي المسؤوليات 

العليا في الدولة والوظائف السياسية“.
وجاء فـــي التعديل، ولأول مرة، حق البرلمان 
في مناقشـــة الاتفاقيات الدوليـــة قبل المصادقة 
عليهـــا مـــن قبل الرئيـــس، وتخصيص جلســـة 
شهرية بالبرلمان لمناقشـــة جدول أعمال تقترحه 

كتل المعارضة.
وفـــي جانـــب الحريـــات، جاء فـــي الوثيقة، 
تجـــريم المعاملات اللاإنســـانية ضـــد المواطن، 
وضمان حرية التظاهر السلمي للمواطن، ومنع 

سجن الصحافيين بسبب كتاباتهم.
ويلاحظ المتابع لوســـائل الإعـــلام المحلية، 
أن هذا المشـــروع لم يخلف جدلا واســـعا، بشأن 
مضمونـــه، بحكم أن المعارضـــة رفضت الوثيقة 

من أصلها، وقالت إنه ”لا يعنيها بتاتا“.
ويعـــود إطلاق مشـــروع تعديل الدســـتور، 
إلـــى أبريـــل 2011، عندمـــا أعلـــن بوتفليقة عن 
حزمة إصلاحات، شـــملت قوانـــين الانتخابات، 
لمواجهة  والإعـــلام،  والجمعيـــات،  والأحـــزاب، 
موجة ما يســـمى ”الربيع العربـــي“، وقال إنها 

ستتوَج بـ“تعديل دستوري توافقي“.
وأجرت الرئاسة بين مطلع يونيو و8 يوليو 
2014، لقـــاءات مع شـــخصيات وطنية، وأحزاب 
سياســـية، وجمعيات ومنظمـــات، وأكاديميين، 
حول مشـــروع التعديل، وســـط مقاطعة من قبل 
أحـــزاب المعارضـــة، بدعـــوى ”انفـــراد النظـــام 

بإعداده والإشراف عليه“.

} بروكسيل - أصدر البرلمان الأوروبي قرارا، 
الخميس، شـــدّد فيه علـــى وجوب دعم حكومة 
الوفـــاق الوطني الليبية بعـــد نيل ثقة مجلس 
النواب في طبرق، من أجل تثبيت مؤسســـات 
الدولة، كما أكد على ضـــرورة العمل مع الأمم 
المتحدة وحلف شـــمال الأطلسي (ناتو) بهدف 
تشـــكيل جيش وطني خاضع لحكومة واحدة 

ودعمه في الحرب ضدّ الإرهاب والتطرف.
وجـــاء قرار البرلمـــان الأوروبي بخصوص 
الأزمة الليبية، بعـــد يومين من اجتماع الدول 
المشـــاركة في التحالف الدولي ضد داعش في 
روما، حيث تمّ بحـــث خيارات مواجهة تنظيم 
الدولة في ليبيا بعد أن تمكن من السيطرة على 
مدينة ســـرت والمناطق المحاذيـــة لها وأصبح 
بالتالي يشـــكل خطرا على الأمن القومي لدول 

الجوار.
ونقلت مصادر إعلامية عن بيرت كونديرس 
رئيـــس المجلس الـــوزاري الأوروبـــي (ووزير 
الخارجية الهولندي)، قوله ”الاتحاد الأوروبي 
مســـتعد لتقديم الدعم السياسي واللوجستي 
لحكومة الوفاق بعد تشكيلها والمصادقة عليها 
لأن الأولويـــة تتمثـــل في ضمان أمن الشـــعب 

الليبي ومحاربة داعش“.
وأعلن كونديرس أن دول الاتحاد الأوروبي 
”وافقـــت على تعزيز جهـــود التخطيط من أجل 
توسيع مهمات التدريب وإطلاقها في غضون 
أسابيع ودعم الأجهزة الأمنية، بما فيها آليات 

مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود“.
ودعـــا البرلمـــان الأوروبي القـــوى الدولية 
إلى تشـــكيل تحالـــف لمواجهة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في ليبيا، لكنه اشترط أن يتم تشكيل 
هـــذا التحالـــف بعـــد المصادقة علـــى حكومة 
الوفاق الوطنـــي التي بدأ المجلس الرئاســـي 

بمفاوضات إعادة تشـــكيلها على ضوء رفض 
مجلس النواب لتشكيلتها السابقة.

ولـــم يقتصر مجلـــس النـــواب على رفض 
تشـــكيلة الحكومة المقترحة مـــن قبل المجلس 
الرئاســـي برئاسة فايز الســـراج والدعوة إلى 
تشـــكيل أخـــرى مصغّـــرة، بل طالبـــه بتعديل 
المـــادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والمتعلقة 
بشغور المناصب العليا ومنها منصب القيادة 
العامـــة للجيش الليبي ممّـــا يهدد بقاء خليفة 
حفتـــر على رأس المؤسســـة العســـكرية. وقد 
رفـــض المؤتمر الوطني العـــام المنتهية ولايته 
طلـــب التعديل هـــذا واعتبر أنـــه انقلاب على 

المسار السياسي.
ويبـــدو أن هـــذا الوضع المتشـــعّب قد دفع 
أعضـــاء البرلمان الأوروبي إلـــى الاتفاق حول 
مشروع قرار من المرجح أن يتم التصويت عليه 
هذه الأيام في ستراســـبورغ، يوصي باعتبار 
حكومـــة الوفـــاق الوطني الحكومة الشـــرعية 

الوحيدة فـــي ليبيا، ويوصـــي أيضا باعتماد 
الاتفـــاق السياســـي الليبي فـــي الصخيرات 

رسميا.
ومن جهـــة أخرى، طالب البرلمان الأوروبي 
حكومة الوفاق الوطني بالســـماح للأســـطول 
الأوروبـــي بالقيام بالعمليـــات الضرورية في 
الميـــاه الإقليميـــة الليبيـــة في إطـــار مكافحة 
شبكات تهريب المهاجرين، وهو ما رفضته في 
وقت ســـابق الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله 
الثني، واعتبـــرت أن التدخل العســـكري ضد 
عصابات مهربي البشـــر في مياهها الإقليمية 

يعدّ انتهاكا لسيادة ليبيا.
وســـبق أن عارضـــت منظمـــات إنســـانية 
اقتراح اســـتخدام القـــوة العســـكرية وأكدت 
أن الاهتمـــام يجـــب أن ينصب على توســـيع 
القنوات القانونيـــة للمهاجرين للوصول إلى 
أوروبا. وأيد بان كـــي مون الأمين العام للأمم 
المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول 

الأوروبية، في وقت سابق، إلى منح المهاجرين 
فرصا قانونية للإقامة.

وعمومـــا تثيـــر السياســـة الأوروبية في 
التعامـــل مـــع ظاهـــرة الهجرة الســـرية جدلا 
واســـعا، حيث ينعكس التصدي لهذه الظاهرة 
علـــى الحقـــوق الدولية للمهاجرين أنفســـهم، 
باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

مادته الثالثة عشرة يؤكد على حرية التنقل.
ويرى مراقبون أن المقاربة الأمنية ليســـت 
الحل الأمثل لمعالجـــة قضية الهجرة لأن هناك 
العديد مـــن العوامل المتداخلـــة، فالهجرة هي 
انعـــكاس أول للعولمـــة الليبراليـــة فـــي بلدان 
الجنوب التي تعاني من الفقر والجوع مقارنة 
ببلـــدان الشـــمال، لذلك يجب معالجة مشـــكل 
التنمية في هذه الدول وتشـــجيع الاســـتثمار 
الأجنبـــي فيهـــا، إلـــى جانـــب توفير الســـند 
القانونـــي للعمـــال المهاجرين حتـــى يتمتعوا 

بحقوقهم كاملة في الدول الأوروبية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات التونسية، 
الخميس، رفع حظر التجول الليلي 

الذي فرض في 22 يناير الماضي 
في جميع أنحاء البلاد إزاء موجة 

احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة.

◄ دعت الأمم المتحدة السلطات 
الموريتانية إلى ”تنفيذ القوانين 

والضمانات الموجودة والهادفة إلى 
حماية كل المتهمين وكل المعتقلين 

ضد التعذيب والمعاملة السيئة“.

◄ كشفت روبرتا بينوتي وزيرة 
الدفاع الإيطالية عن إطلاق بلادها 

”مهمة أمنية“ منذ عام في البحر 
المتوسط ”لحماية مصالحها“ في 

ليبيا.

◄ أفاد بلاغ صادر عن رئاسة 
الحكومة التونسية بأن الحبيب 

الصيد رئيس الحكومة سيستأنف 
نسق عمله العادى بمكتبه بداية من 
الأسبوع القادم بعد أن أجرى عملية 

جراحية.

◄ قال الفريق أحمد قايد صالح، 
قائد أركان الجيش الجزائري، 

إن ”التهديدات الإرهابية في دول 
الجوار (ليبيا ومالي)، هي أضعف 

من أن تصيب البلاد“، موضحا أنهم 
اتخذوا إجراءات استباقية بتأمين 

الحدود، في ظل تقارير عن تمدد 
تنظيم داعش في ليبيا.

◄ هددت نقابة أمنية في تونس 
بتصعيد احتجاجاتها والانسحاب 
من تأمين منشآت وأنشطة حيوية، 
في حال لم يتم التوصل إلى حلول 

مع الحكومة بشأن تحسين الأوضاع 
المالية والاجتماعية لرجال الأمن 

في تونس.

باختصار

أوروبا تشترط تشكيل حكومة الوفاق لدعم الجيش الليبي

[ دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تحالف دولي ضد داعش ليبيا 
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المعارضة الجزائرية تتجه نحو مقاطعة جلسة التصويت على الدستور

اشــــــترط البرلمان الأوروبي المصادقة على 
حكومة الوفــــــاق الوطني لدعــــــم ليبيا في 
حربهــــــا ضدّ الإرهاب، ففــــــي قرار له دعا 
ــــــف دولي ضدّ  البرلمان إلى تشــــــكيل تحال
ــــــى ضرورة  ــــــا، مؤكدا عل داعــــــش في ليبي

الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق.

يصوت البرلمان الجزائري، الأحد المقبل، على مشــــــروع تعديل دستوري، استغرق إعداده 
ــــــة 5 ســــــنوات، أراده بوتفليقــــــة "توافقياً"، لكــــــن أهم أقطاب المعارضــــــة التي قاطعت  قراب

المشاورات حوله، ما زالت ترفض الوثيقة وتعتبرها تمثل رأي السلطة وحدها.

أخبار

أمن ليبيا رهن دعم جيشها

تمرير بأغلبية المؤيدين

{السياســـة الخارجية لتونس اليوم تقوم على استعادة علاقاتها مع عدد من الدول العربية بعد 

أن كانت في وضع سيء ومتدهور خلال الفترة السابقة}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الجهويـــة المتقدمة نابعة مـــن قناعة عميقة بأن هذا التنظيم الترابي الجديد من شـــأنه 

النهوض بديمقراطية تشاركية وشاملة على المستوى المحلي}.

نزار بركة
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب

بيرت كونديرس:

الاتحاد الأوروبي مستعد 

لتقديم الدعم السياسي 

واللوجستي لحكومة الوفاق

} الرباط - يعمـــل البرلمان المغربي هذه الأيام 
بغرفتيـــه الأولـــى والثانيـــة (مجلـــس النواب 
ومجلـــس المستشـــارين) علـــى مناقشـــة كيفية 
اختيار 6 أعضاء يمثلون المجلسين في المحكمة 
الدســـتورية، اســـتجابة لدعوة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس إلى ”الإســـراع بانتخاب 
أعضـــاء المحكمـــة الدســـتورية حتى يتســـنى 

تنصيبها في أقرب الآجال“.
وحسب تسريبات صحافية فإن هناك اتفاقا 
مبدئيـــا علـــى أن يتم اختيار الأعضاء الســـتة، 
الذين يمثلون المجلســـين بطريقة توافقية، بين 
الأحزاب الستة الأولى، التي أفرزتها انتخابات 
2011. وهذه الأحزاب هي على التوالي: العدالة 
والتنميـــة، والاســـتقلال، والتجمـــع الوطنـــي 
للأحـــرار، والأصالـــة والمعاصـــرة، والاتحـــاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه الصيغة يمكن 
لهـــا أن تثيـــر جدلا وخلافـــات واســـعة داخل 
قبـــة البرلمـــان باعتبار أنها تُقصـــي العديد من 
الكتل البرلمانية، خاصـــة وأن أحزاب الائتلاف 
الحكومي والمعارضة القوية تقاســـما المناصب 
في المحكمة الدســـتورية دون تشـــريك الأحزاب 

الأخرى.
المحكمـــة  أعضـــاء  اختيـــار  أن  ومعلـــوم 
الدستورية ســـيتم بالتصويت في جلسة عامة 
وســـيتم نشـــر محضر التصويت في الجريدة 

الرسمية للمملكة المغربية.
ويعتبر انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية 
مـــن المســـائل المحوريـــة نظـــرا لاختصاصات 
هذه المحكمـــة وأهميتها في مراقبة دســـتورية 
القوانين. ونصّ المشـــرّع المغربي على جملة من 
التعديـــلات الخاصة بالمحكمة الدســـتورية في 
دستور 2011 أبرزها كان توسيع اختصاصاتها، 
بإضافة اختصاص جديد يُعرف برقابة الامتناع 

(أو الرقابة عن طريق الدفع).
أيضـــا  الدســـتورية  المحكمـــة  وتتولـــى 
اختصـــاص البت فـــي صحة انتخـــاب أعضاء 
البرلمـــان وعمليـــات الاســـتفتاء (الفصـــل 132 
من الدســـتور)، إلـــى جانب الرقابـــة الإجبارية 
على دســـتورية القوانين التنظيمية والقوانين 
العاديـــة والنظـــام الداخلي للبرلمـــان والرقابة 
الاختيارية للمعاهدات الدولية، ولا يمكن تغيير 
باختصاصات  المتعلقة  التشـــريعية  النصوص 
المحكمـــة  بموافقـــة  إلا  التنظيميـــة  الســـلطة 

الدستورية (الفصل 73 من الدستور).
ونظـــرا لأهميـــة هذه المحكمة فـــي مواجهة 
الســـلطات العامة وتثبيت أركان دولة القانون، 
أكد مراقبون على وجوب عدم انتخاب أعضائها 
من مجلســـي النواب والمستشـــارين استجابة 

لقرارات سياسية وحسابات حزبية ضيقة.

جدل حول عضوية المحكمة 

الدستورية في المغرب



} لنــدن - تعهدت الـــدول المانحة، الخميس، 
بتقديم مســـاعدات تجاوزت عشرة مليار دولار 
إلى الســـوريين في اجتمـــاع لزعماء العالم في 
لندن يهدف إلى بحث أســـوأ أزمة إنسانية في 
العالـــم في حين أعلنت تركيـــا عن تدفق موجة 
جديـــدة من اللاجئين تضم عشـــرات الآلاف من 

الفارين من القصف الجوي.
ويحـــاول المؤتمر توفيـــر احتياجات نحو 
ســـتة ملاييـــن نازح داخـــل ســـوريا وأكثر من 
أربعة ملايين لاجئ في دول أخرى مع استمرار 
الحـــرب الأهلية التي تـــدور رحاها منذ خمس 
ســـنوات بلا هوادة وتوقف محادثات الســـلام 

في جنيف.
وفـــي تصريحات تظهر مدى تدهور الوضع 
على الأرض في ســـوريا، قال أحمد داودأوغلو 
رئيس الـــوزراء التركـــي خـــلال المؤتمر، ”إن 
عشرات الآلاف من الســـوريين في طريقهم إلى 
بـــلاده هربا من القصـــف الجوي علـــى مدينة 

حلب“.
وأضاف أوغلو ”ما بين 60 و70 ألف شخص 
في مخيمات بشـــمال حلب يتحركـــون باتجاه 
تركيـــا. لا أفكر في لندن الآن بل في الوضع على 
حدودنا. كيف ســـنعيد توطين هؤلاء القادمين 
الجـــدد من ســـوريا؟“. وتابع ”هنـــاك 300 ألف 
شخص يعيشـــون في حلب مستعدون للتحرك 

صوب تركيا“.
وتستضيف تركيا أكثر من 2.5 مليون لاجئ 
سوري، كما يتحمل كل من الأردن ولبنان العبء 

الأكبر من فرار السوريين من بلادهم.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله ”بالنظر 
في عيون شعبي ورؤية المعاناة التي يشعرون 
بهـــا، يجب أن أقول لكم لقـــد بلغنا أقصى قدرة 

على التحمل“.
ونقل الكثير من المتحدثين نفس الرســـالة 
قائليـــن إنه إذا كان اللاجئون يعيشـــون ظروفا 
صعبة فإن السوريين المحاصرين داخل البلاد 
يعانون مـــن القصـــف والحصـــار وفي بعض 
المناطق يكون الوضع أســـوأ حيث يواجهون 

خطر الموت جوعا.
الخارجيـــة الأميركـــي جون  وقـــال وزيـــر 
كيري خـــلال المؤتمر ”مع اضطرار الناس لأكل 
العشب وقتل الحيوانات الضالة واستخدامها 
كغـــذاء للبقاء على قيد الحياة، فإن هذا الوضع 
يجب أن يوقظ ضمائر كل الشعوب المتحضرة 
وجميعنا علينا مسؤولية علاج ذلك“. ووجهت 
وكالات تابعـــة للأمم المتحـــدة نداء لجمع 7.73 
مليـــار دولار لمواجهـــة الوضع هـــذا العام في 
حيـــن طلبت دول في المنطقـــة توفير 1.2 مليار 

دولار أخرى.
وكانت بريطانيا التي تســـتضيف المؤتمر 
والنرويج وألمانيا من أوائل الدول التي أعلنت 
تعهداتهـــا وجاءت بعد ذلـــك الولايات المتحدة 
والإمـــارات  واليابـــان  الأوروبـــي  والاتحـــاد 

والكويت ودول أخرى.
وتعهدت بريطانيا بتقديم 1.76 مليار دولار 
بحلول العـــام 2020 وتعهـــدت النرويج بتقديم 
1.17 مليـــار دولار علـــى مدى الأعـــوام الأربعة 
المقبلة، وقالت ألمانيا إنها ســـتقدم 2.57 مليار 
دولار بحلـــول العـــام 2018، فـــي حيـــن أعربت 
الولايات المتحدة على أن مســـاهمتها المالية 
خلال هذه الســـنة ستكون في حدود 890 مليون 

دولار.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  تعهـــد  جهتـــه  ومـــن 
بالمســـاهمة بنحو 3.36 مليار دولار هذا العام 
لدعم ســـوريا إلى جانب الأردن ولبنان وتركيا، 
وهـــي الـــدول التي تتحمـــل العـــبء الأكبر من 
أزمة اللاجئين التي ســـببتها الحـــرب الأهلية 
الســـورية. وقال دونالد توسك، رئيس المجلس 
الأوروبي لمؤتمر المانحين في لندن، إن جيران 
ســـوريا يقدمون نفعا عامـــا للعالم بإيواء أكثر 
مـــن 4.6 مليون لاجـــئ ســـوري وأن على الدول 

الأخرى أن تدعمهـــم. إلى ذلك قال أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابـــر الصباح، في 
الكلمـــة الافتتاحية للمؤتمر، إن بلاده ســـتقدم 
خلال السنوات الثلاث المقبلة 300 مليون دولار 

من المساعدات لسوريا.
وقالـــت لبنـــى القاســـمي، وزيـــرة التنمية 
والتعاون الدولي الإماراتيـــة، إن بلادها تجدد 
التزامها بتقديم 137 مليون دولار كمســـاعدات 

إضافية للأزمة الإنسانية في سوريا.
المســـاعدات  أن  القاســـمي  وأضافـــت 
الإنســـانية الإماراتية للمتضررين الســـوريين، 
منـــذ العام 2012 وحتى نهاية 2015، تخطت 600 
مليون دولار، فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات 
المقدمة للدول المجاورة لسوريا والمستضيفة 

للاجئين ملياري دولار.
وقتل نحو 250 ألف شخص في الحرب التي 
تسببت أيضا في تشـــريد الملايين منهم، ستة 
ملايين داخـــل البلاد وأكثر مـــن أربعة ملايين 

غادروهـــا إلـــى الأردن ولبنـــان وتركيـــا ودول 
أخرى.

وترى الدول الأوروبية أن تحســـين الوضع 
الإنساني في سوريا والدول المجاورة ضروري 
للحد من دوافع الســـوريين للسفر إلى أوروبا، 
حيث توجد أزمة ضخمة للاجئين تضغط بشدة 

على دول كثيرة.
وعلـــق ســـتافان دي ميســـتورا، المبعوث 
الخـــاص للأمـــم المتحـــدة لســـوريا، جهـــوده 
لإجراء المحادثات بعد تقدم الجيش الســـوري 
مدعومـــا بغارات جوية روســـية على حســـاب 
قوات المعارضة شمال حلب، مما أدى إلى قطع 

خطوط إمداد لقوات المعارضة من تركيا.
وقـــال كيري لدى وصوله إلـــى المؤتمر، إن 
روســـيا عليها مســـؤولية الوفـــاء بالتزاماتها 
للأمم المتحدة بالســـماح بدخول المســـاعدات 
الإنســـانية ووقـــف الهجمات علـــى المدنيين. 
وأضـــاف كيري أنه تحدث مع نظيره الروســـي 

سيرجي لافروف واتفقا على الحاجة إلى بحث 
كيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدى تأييـــد كل مـــن الولايـــات المتحـــدة 
وروســـيا لطـــرف مختلف من أطـــراف الصراع 
مع دخول دول من المنطقة إلى ســـاحة الحرب 
وتمدد مقاتلـــي تنظيم الدولة الإســـلامية، إلى 
تحـــول الصراع بشـــكل متزايـــد ليتخذ منحى 
عالميا. وقال الأمين العـــام للأمم المتحدة بان 
كي مـــون في الاجتمـــاع ”الوضـــع لا يمكن أن 
يستمر. لا يمكن الاســـتمرار على هذا الحال. لا 
يوجد حل عســـكري. الحوار السياســـي وحده 
هـــو الذي يمكن أن ينقذ الشـــعب الســـوري من 

معاناته غير المحتملة“.
ويركـــز المؤتمـــر علـــى نحو خـــاص على 
ضـــرورة توفير التعليـــم للأطفال الســـوريين 
النازحين وتوفير فرص عمل للكبار، مما يعكس 
اعترافـــا أكبر بـــأن تداعيات الحرب الســـورية 

ستستمر لفترة طويلة.

تعهدات دولية بتقديم مساعدات ضخمة لإنقاذ أرواح الملايين من السوريين العالقين تحت 
القصف داخل ســــــوريا أو اللاجئين في عدد من دول الجوار، وتأتي هذه التعهدات نتيجة 
تبلور قناعة عامة بأن تحســــــين أوضاع السوريين في الشرق الأوسط سيخفف من تدفق 

اللاجئين على أوروبا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مؤتمر المانحين يخصص عشرة مليارات دولار لإنقاذ اللاجئين السوريين
[ دول أوروبية وخليجية تتصدر المانحين في مؤتمر لندن [ تحسن وضع السوريين يكبح تدفق اللاجئين

طريق المانحين ليس واحدا

◄ قال الجمهوري بن كارسون 
الطامح لخوض انتخابات الرئاسة 

الأميركية، إن الشائعات التي تداولت 
حول انسحابه من السباق الانتخابي 

والتي نشرتها حملة منافسه تيد 
كروز، أضرت بنتائجه في الانتخابات 

التمهيدية بولاية آيوا.

◄ أكد جوليان أسانج مؤسس 
ويكيليكس، أنه سيغادر سفارة 

الإكوادور في لندن، التي يحتمي 
فيها منذ 2012 لتفادي تسليمه 

إلى السويد، ويوافق على القبض 
عليه إذا أصدرت لجنة تابعة للأمم 

المتحدة حكما ضده.

◄ وصلت عناصر من القوات 
الخاصة الأميركية إلى كوريا 

الجنوبية لإجراء تدريبات مشتركة، 
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد 
التوتر العسكري في شبه الجزيرة 

الكورية، بعد إجراء بيونغ يانغ 
التجربة النووية الرابعة وإعلانها 

عن خطة لإطلاق صاروخ بعيد المدى 
قريبا.

◄ أعلن قائد لواء في الجيش عن 
قتل ثلاثة جنود في اشتباكات 

مع متمردين شيوعيين بجنوب 
الفلبين، مؤكدا أن الشرارة الأولى 
للاشتباكات اندلعت عندما تصدى 

جنود لمجموعة من نحو 60 متمردا 
أثناء قيام الجنود بدورية في قرية 

تيباجون.

◄ أثار قرار محكمة أسترالية يمهد 
الطريق لترحيل أكثر من 250 من 

طالبي اللجوء إلى مخيم للمهاجرين 
خارج البلاد، انتقادات من الأمم 

المتحدة وفجر احتجاجات الخميس، 
فيما عرضت كنائس المأوى على 

طالبي اللجوء.
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} برلــين - أعلنت شـــرطة برلين، أنها أوقفت 
ثلاثة أشـــخاص خلال عملية واســـعة النطاق 
اســـتهدفت جزائرييـــن كان بعضهـــم يقيم في 
مراكز للاجئين للاشـــتباه بتحضيرهم لهجوم 

على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح متحدث باســـم شـــرطة برلين أنه 
تم توقيـــف جزائريين مطلوبيـــن وقد صدرت 
بحـــق أحدهما مذكـــرة توقيف من الســـلطات 
الجزائريـــة للاشـــتباه بانتمائـــه إلـــى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. كما تم توقيـــف امرأة في 
رينانيا شمال فستفاليا لأسباب مختلفة، دون 

كشف المزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باســـم الشـــرطة شـــتيفان 

ريدليـــش، إن الجزائرييـــن كانـــا يقيمـــان في 
مراكز للاجئين في رينانيا شـــمال فســـتفاليا 

وسكسونيا السفلى.
وأضـــاف ”تعاونـــا على أفضـــل وجه مع 
زملائنا في رينانيا شمال فستفاليا وسكسونيا 
السفلى وجرت مداهمة مراكز اللاجئين حيث 

كان المشتبه بهما يقيمان هناك“.
وكان المشـــتبه به الرئيسي وهو جزائري 
يبلغ 35 من العمـــر يقيم في مركز للاجئين في 
مدينة إتندورن الصغيرة على مســـافة 80 كلم 
مـــن كولونيا (غرب)، وفق ما أوضحت مصادر 

في أجهزة الأمن الألمانية.
يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد رفضت 

طلب اللجوء لمن اعتبرت بلدانهم الأصلية آمنة 
وطالبت بسرعة ترحيلهم ومن بين تلك البلدان 
الجزائـــر، حيث طالبت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل رئيـــس الـــوزراء الجزائري 
عبدالمالك ســـلال أثناء زيارته لبرلين الشـــهر 
الجاري بضرورة تعاون الســـلطات الجزائرية 
في عملية ترحيـــل الجزائرييْن اللذين رفضت 
ألمانيـــا منحهما حـــق اللجـــوء، وكان كل من 
المغـــرب وتونس قـــد عبرا عن اســـتعدادهما 
لاســـتقبال مواطنيهمـــا المرفوضـــة طلبـــات 

لجوئهما في ألمانيا.
كمـــا جـــرت مداهمـــة مركـــز للاجئين في 
هانوفر عاصمة سكســـونيا الســـفلى، بحسب 

المصـــادر. ويشـــتبه بأن المطلوبيـــن الأربعة 
أعدوا لـ“عمل خطير تهـــدد أمن الدولة“، وفق 

ما أوضحت شرطة برلين في بيان.
وذكر البيان أن أحـــد الرجلين الموقوفين 
تدرب على استخدام الســـلاح في سوريا، أما 
الرجل الثانـــي الذي أوقف فـــي مداهمات في 
برلين، فيشـــتبه بأنه قام بتزويـــر وثائق. كما 
اســـتهدفت المداهمـــات في العاصمـــة أربعة 

شقق وموقعي عمل.
الجهاديـــة  باريـــس  اعتـــداءات  ومنـــذ 
والاســـتخبارات الألمانية قلقـــة من محاولات 
المتطرفيـــن بث أفكارها بيـــن مئات الآلاف من 

المهاجرين الوافدين إلى البلاد.

اعتقال جزائريين بألمانيا يشتبه في ارتباطهما بتنظيم داعش

أهم الجهات المانحة

◄ الاتحاد الأوروبي: 3.36 مليار دولار

◄ ألمانيا: 2.57 مليار دولار

◄ بريطانيا : 1.76 مليار دولار

◄ النرويج: 1.17 مليار دولار

◄ الولايات المتحدة: 890 مليون دولار

◄ الكويت: 300 مليون دولار

◄ الإمارات: 137 مليون دولار

باختصار

«حياتي كانت مهددة من قبل ميلوشـــيفيتش واليوم من قبل تنظيم داعش ومع الحليف 

نفسه ربحت المعركة ضد ميلوشيفيتش وسأكسب المعركة ضد تنظيم الدولة». 
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واشنطن، إلا إذا أظهرت توجها بناء بالمقابل».

  سيرجي لافروف
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طهران تتحدى واشنطن بمواصلة تطوير برنامجها الصاروخي
} طهران - نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية 
عـــن القائد العام للجيـــش الإيراني عطاء الله 
صالحي قوله، الخميس، إن إيران ســـتواصل 
تطويـــر برنامجها الصاروخـــي وينبغي عدم 

اعتباره تهديدا للدول المجاورة والصديقة.
ورفعـــت أغلـــب العقوبـــات المفروضة عن 
إيران بسبب برنامجها النووي بموجب اتفاق 
توصلت إليه مع ســـت دول من القوى العالمية 
عـــام 2015، لكـــن العقوبـــات المفروضـــة على 

برنامجها الصاروخي مازالت قائمة.
ويؤكد مراقبون أن إصرار الإيرانيين على 
تدعيـــم برنامجهم الصاروخـــي رغم القرارات 
الدولية، يأتي بعد تيقّنهم من ضعف العقوبات 

الأميركية تجاههم.
ويـــرى محللـــون أن العقوبـــات الأميركية 
ضـــد برنامـــج إيـــران الصاروخـــي، والتـــي 
وصفت بالمخففة، تأتي ضمن ســـياق رسمي 
لاســـترضاء حلفاء أميركا في الشرق الأوسط 
الغاضبيـــن علـــى الاتفـــاق النـــووي من جهة 
وللاســـتهلاك الداخلـــي، ومـــن ذلـــك تهدئـــة 
الجمهورييـــن المعارضين للتقـــارب مع إيران 

من ناحية أخرى.
وتخشى دول إقليمية من أن تستغل إيران 
تدفق المليارات مـــن الدولارات على الاقتصاد 

الإيراني بســـبب الاتفـــاق على زيادة شـــوكة 
الميليشـــيات المرتبطة بإيـــران والتي تعبث 
بأمـــن أكثر من دولة عربية علـــى غرار العراق 

ولبنان واليمن.
ووفقا لقـــرار مجلس الأمـــن الدولي الذي 
صدر فـــي 20 يوليو لدعم الاتفـــاق، فإن إيران 
مازالـــت ”مدعوة“ إلى الامتناع عن العمل على 
تحضيـــر صواريخ باليســـتية مصممة لحمل 

رؤوس نووية لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
وفي أكتوبر انتهكت إيران الحظر باختبار 
صـــاروخ باليســـتي دقيق التوجيـــه مما دفع 
الولايـــات المتحدة إلى التهديـــد بفرض مزيد 

من العقوبات. 
وفي ديســـمبر أمر الرئيس الإيراني حسن 
روحاني بتوسيع نطاق البرنامج الصاروخي 

لطهران.
ونقلت الوكالة شـــبه الرسمية عن صالحي 
قوله ”القدرة الصاروخيـــة لإيران وبرنامجها 
الصاروخـــي ســـتصبحان أقـــوى. لا نهتم ولا 
ننفـــذ القرارات الصادرة ضد إيران وهذا ليس 

انتهاكا للاتفاق النووي“.
وكان صالحـــي يشـــير إلى الاتفـــاق الذي 
وقعتـــه إيـــران مـــع القـــوى العالميـــة العام 
الماضي، لكبح برنامجها النووي الذي يخشى 

الغرب من أن يكون الهدف منه إنتاج أســـلحة 
ذرية وهو ما تنفيه طهران.

وقـــال صالحـــي ”برنامجنـــا الصاروخي 
ليس تهديدا لأصدقائنـــا لكنه تهديد لأعدائنا. 

على إســـرائيل أن تعي ماذا يعني ذلك“. وتعد 
معارضة إسرائيل التي ترفض إيران الاعتراف 
بها منذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979 محورا 

رئيسيا للسياسة الخارجية الإيرانية.

صوت التشدد الأقوى في إيران



} واشــنطن – يتوقّـــع خبـــراء مـــن أن يمتـــدّ 
الصراع  في الشرق الأوسط إلى منطقة جنوب 
القوقـــاز ذات الأهميـــة الاســـتراتيجية لإيران 
التـــي تبحث عن منفذ تتخلّـــص فيه من قيود 
الاتفـــاق النووي مع الـــدول الغربيـــة وتؤكد 
حضورها في أبعد حـــد في المنطقة الإقليمية، 
خاصة وأن الصراع في اليمن وســـوريا طال، 
ولا يبـــدو أنه، على ضوء التحـــركات العربية 
الأخيرة، سيكون وفق ما خطط له الإيرانيون.

لذلـــك، يؤكّد الخبراء أن لإنهـــاء العقوبات 
المســـلطة علـــى إيـــران نتائج مهمة فـــي كافة 
أنحـــاء العالـــم، وهو أمـــر من شـــأنه أن يغيّر 
الوضع الراهن فـــي الصراعات الدائرة في كل 
من ســـوريا واليمن، لكن سيكون له تأثير كبير 
على منطقة جنوب القوقاز التي يتوقّع خبراء 
مركز ســـتراتفور الأميركي للدراســـات الأمنية 
والاســـتراتيجية، أن تكـــون مركـــز الاهتمـــام 
الإيرانـــي المقبـــل ويكـــون لعودة طهـــران إلى 
الســـاحة الإقليمية تأثيرات كاسحة على هذه 

المنطقة بشكل خاص.
ولإيران عدد من الأسباب لزيادة حضورها 
في الساحة الإقليمية، خاصة أن أوروبا تحاول 
تنويع مصادر الحصـــول على الغاز الطبيعي 
بعيدا عن روســـيا. وإيران ترغب في استغلال 
الفرصة للاستحواذ على هذه الأسواق، لكنها 

تحتاج الوصول إلى جنوب القوقاز أولا.
وقـــد عبّرت طهران مؤخـــرا، عن اهتمامها 
باستعمال البنية التحتية الموجودة حاليا مثل 
خط أنابيـــب الغاز الأناضولـــي وخط أنابيب 
العابر للأدرياتيكي اللذين يربطان بحر قزوين 
والبحر المتوســـط. والخيـــار الآخر الممكن هو 
بلـــوغ ميناءي جورجيا باتومـــي وبوتي على 
البحر الأســـود وذلك عبر أرمينيا. وقد شـــرع 
المســـؤولون الإيرانيون بعد في مغازلة يريفان 

من أجل تلك الغاية.
تصدير مـــواد الطاقـــة عبر تركيا أســـهل 
بالنســـبة لإيران، لكن العلاقات المتشنجة بين 
البلدين حـــول قضايا من بينهـــا كيفية إنهاء 
الحـــرب الســـورية تجعـــل في نهايـــة المطاف 

الطريق الأرميني أكثر قابلية للحياة. ومؤخرا 
يـــدور الحديث عـــن بناء ســـكة حديدية بقيمة 
3.7 مليـــار دولار وعن تمديد أنبوب لنقل الغاز 
بين أرمينيـــا وإيران. بيد أن تلك الخطة أيضا 
معقـــدة بالنســـبة إلى طهـــران لأن ”حليفتها“ 
موسكو حاولت مرارا أن توقف مشاريع البنية 
التحتية الكبـــرى أو أن تكون مســـاهمة فيها 

حتى لا تفقد نفوذها في أرمينيا.

مقارنة الخيارات

 المعركة الدبلوماســـية الأخيـــرة حول من 
يلبي حاجة جورجيا المتزايدة للغاز الطبيعي 
هـــي مثال رمزي عن الوقـــوف أمام إيران ضد 
الاضطلاع بدور إقليمي أكثر نشـــاطا. وقد بدأ 
النـــزاع عندمـــا أعلنت أذربيجـــان عن عجزها 
عـــن تلبية طلبـــات جورجيا للمزيـــد من الغاز 
الطبيعي فرأت إيران ذلك فرصة أمامها وقامت 
على الفور بالتقرّب من المسؤولين الجورجيين، 
حتى أنهـــا أعلنت عن إمضاء اتفاق رســـمي، 
لكـــن جورجيا قامت لاحقا بتفنيد هذه المزاعم. 
وهنا روســـيا تقوم بدور اللاعب الصامت في 
هذا النزاع، حيث اســـتخدمت أرمينيا لتعطيل 
محـــاولات لنقل الغـــاز الطبيعي إلى الســـوق 
الجورجيـــة عبر إما بناء خط أنابيب جديد أو 

تمديد أنبوب قديم.
ودفع العائق الروســـي إيـــران إلى البحث 
عن مســـالك لتجنـــب أرمينيا، وتفكـــر طهران 
حاليا في بناء خـــط حديدي بقيمة 400 مليون 
دولار يربط إيران بجورجيا مرورا بأذربيجان، 
الخصـــم الإقليمـــي لأرمينيا. وســـيمتدّ رواق 
النقل الشـــمالي الجنوبي هذا مـــن إيران إلى 
موانـــئ البلطيق الروســـية ويحظى بالأولوية 
علـــى أي خطط نقل عبـــر أرمينيـــا، وهو أمر 
يبرهن عليه نســـق بناء الســـكك الحديدية من 
إيران عبـــر أذربيجان ليربط مع فرع الســـكك 

الحديدية الروسي في شمال القوقاز.
ســـتحاول أيضا إيران أن تتدخل أكثر في 
صـــراع ناغوني كراباخ. وفـــي المراحل الأولى 
من النزاع على الأراضي حاولت التوســـط بين 
الطرفين لكن القوات الأرمنيـــة خرقت الهدنة، 
وتعمل أذربيجان الآن على تغيير الأمر الواقع 
على خط الاتصال، بينمـــا تجد إيران الفرصة 

سانحة لحشر نفسها في المشهد الجديد.
وفـــي 22 ينايـــر عرضـــت وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة وســـاطتها فـــي الصـــراع بمـــا أن 

إمكانية حل الخلاف ســـتجعل من السهل على 
طهـــران تنفيـــذ مشـــاريعها في مجـــال البنية 
التحتية في المنطقة. ومـــن المفترض أيضا أن 
يقوض تدخل طهران هيمنة روســـيا في مسار 
المفاوضـــات، وبالرغـــم من أن هنـــاك إمكانية 
نظرية لتعاون موســـكو مع طهـــران، فإن هذا 
الســـيناريو مســـتبعد الحدوث نظرا لمعارضة 
روســـيا الشـــديدة لأي تحـــركات إيرانية إلى 
قطاعـــات الطاقة الأرمينيـــة والجورجية. ومن 
ناحية أخرى، بما أن قوى دولية أخرى تحاول 
زيادة تدخلهـــا في هذا الصراع، يمكن أن ترى 
موســـكو في طهران شـــريكا قيما للوقوف في 

وجه النفوذ الخارجي.

الاعتبارات العسكرية

هناك تناغم بين الأولويات العســـكرية لكل 
من روســـيا وإيـــران إذ يقلـــق الجانبين تزايد 
التعـــاون العســـكري بـــين جورجيـــا وتركيا 
وأذربيجـــان ويتخوفـــان من توســـع محتمل 
لحضـــور الحلـــف الأطلســـي فـــي جورجيـــا. 
وتعلـــم طهـــران وموســـكو أنهمـــا تحتاجان 
إلى الاســـتعداد لمثل هـــذا التهديـــد عبر بناء 

علاقاتهمـــا العســـكرية الإقليميـــة، ونتيجـــة 
لذلك تريد إيران إنشـــاء مســـلك مباشـــر نحو 
روســـيا. لكن يصعب تحقيق ذلك من الناحية 
السياســـية نظرا إلى أنه يســـتبعد أن تسمح 
جورجيـــا وأذربيجـــان وتركمانســـتان بعبور 
المعدات العســـكرية الروســـية عبر أراضيها. 
وأحد المقترحات لتجنب المشـــكل تماما يتمثل 
في استخدام بحر قزوين بمثابة طريق عبور. 
وفي الآن نفســـه يهتم الجانبان بالصراع 
الدائـــر حاليا في ســـوريا ويعمل كلاهما على 
تأمين طريق بديل للجنود الروس إلى سوريا، 
وبالفعل رصد مركز ســـتراتفور في الســـنتين 
الماضيتـــين كـــن كثـــب شـــبكة متوســـعة من 
مشاريع الطرقات والسكك الحديدية الروسية 
والإيرانيـــة حـــول بحـــر قزوين وعبـــر جبال 

القوقاز.
وبينما ستزيد إيران من نشاطها السياسي 
في المنطقة، ومن معاملاتهـــا التجارية مع كل 
بلـــد من بلدان جنـــوب القوقاز، فهـــي بالأكيد 
ســـتواجه عوائق كبيرة على طول الطريق. من 
غير المحتمل أن تقوم روسيا بفك قبضتها على 
أرمينيا عن طريق الســـماح بمضي مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة الإيرانية الكبـــرى في مجال 

الطاقة قدما، إلا إذا ســـمحت إيران بمشـــاركة 
روسيا فيها بشكل معتبر.

وبالرغـــم مـــن أن طهـــران ستســـعى إلى 
الدخول من جديد في الصراع الخاص بقضية 
ناغوني كاراباخ، ســـتعمل روســـيا على الحد 
مـــن تدخلها أو ربما التصدي لـــه، الأمر الذي 
يتوقّـــع  تقريـــر لمعهد بروكينغـــز الأميركي أن 
ينتج توترا جديدا في جنوب القوقاز، وهو ما 
تتابعـــه تركيا، عن كثب وأيضا يرى خبراء أن 
على الســـعودية والولايات المتحدة أن تراقباه 
أيضـــا لأنه ســـيكون مصدر قلق كبيـــر إذا ما 
تمكّنت إيران من بســـط نفوذها وتدخّلت على 
طريقتها في هذه المنطقة الجغرافية السياسية 
التي تقع على حدود أوروبا الشـــرقية وجنوب 

غرب آسيا.

[ طهران تبحث في أزمات المنطقة لتحشر نفسها في المشهد الجديد   [ ارتدادات الصراع في الشرق الأوسط تصل إلى جنوب القوقاز
إيران وروسيا.. التقاء المصالح في سوريا وافتراقها في القوقاز

العمل  روسيا وإيران مرغمتان على 
لمشاريع  الــتــصــدي  أجــل  مــن  معا 
الدول  تقودها  التي  التحتية  البنية 

الغربية 

◄

روسيا  تقوم  أن  المحتمل  غير  من 
عن  أرمــيــنــيــا  عــلــى  قبضتها  بــفــك 
مشاريع  بمضي  الــســمــاح  طــريــق 

البنية التحتية الإيرانية الكبرى 

◄

منطقــــــة جنوب القوقاز هي إحدى المناطق التي ستســــــتهدفها طهــــــران من أجل المزيد من 
التعاون والســــــعي لعقد صفقات تجارية وفي مجال الطاقة. ولدى قيامها بذلك ســــــيكون 
عليهــــــا حتما أن تأخذ في الاعتبار دور روســــــيا التي هيمنت على الشــــــؤون السياســــــية 
والاقتصادية بين البحر الأســــــود وبحر قزوين على مدى قرنين من الزمن، لذلك ورغم ما 
يظهرانه من اتفاق فلا يمكن تجاهل أن روسيا وإيران خصمان جيوسياسيان في المنطقة.
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في 
العمق

{قـــوات الأمن في ســـيناء مطالبـــة بمداهمة أماكـــن تخزين وتصنيع تلـــك العبـــوات، وعليها أيضا 
الاتصال المباشر بالأهالي، ممن يملكون معلومات غزيرة عنها}.

اللواء حمدي بخيت
خبير عسكري مصري

{هنالك خلافات مع الأميركيين ومصالح ووجهات نظر مشتركة كثيرة بين روسيا وإيران، وبالإمكان 
مشاهدة مركز الثقل لذلك في سوريا}.

أليكسي بوشكوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي

منطقة متعددة الأعراق والثقافات والديانات.. هذا ما تبحث عنه فتنة إيران

الشقق والشوارع المفخخة.. الملاذ الأخير للإرهابيين لمواجهة الأمن المصري
أحمد جمال

} القاهــرة - ضيّق نجاح قوات الأمن المصرية 
فـــي توجيـــه ضربـــات متلاحقـــة للجماعـــات 
الإرهابية، ســـواء في ســـيناء التي ينشط فيها 
تنظيـــم ولايـــة ســـيناء التابع لداعـــش، أو في 
بقية المحافظـــات خاصة القاهرة، الخناق على 
التنظيمات المتشددة، وأفقدها الكثير من أوراق 
العنـــف التقليدية، بما تتضمنـــه من تكتيكات 
وأســـلحة وخلافـــه. ولم يعـــد متبقيـــا أمامها 
(تقريبا) ســـوى الشـــقق المفخخة مثلما حدث 

مؤخرا في محافظتي القاهرة و الجيزة.
وأكّـــد المركز المصـــري لحقوق الســـكن أن 
مصر بها أكثر من 7 ملايين شـــقة مغلقة، فضلا 
عن ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمي، 
خصوصا في المناطق الشـــعبية، مـــا يجعلها 
مشـــكلة حقيقية تهدد الأمـــن القومي. والخطر 
سببه أن هناك ملاكا يتساهلون في التدقيق لمن 
يقوم باستئجار شقة، طالما أنهم يلتزمون بدفع 
الإيجار المتفق عليه، دون اهتمام بما ســـيقوم 
به المستأجرون مثل إساءة استخدام الشقة في 

أعمال تتعارض مع نصوص القانون.
في 21 يناير الماضي قتل 7 من عناصر الأمن 
المصري وأصيب 15 آخرون خلال مداهمة شقة 
ســـكنية بمنطقة الهرم (جنوب الجيزة) عبارة 
عـــن مخـــزن للمتفجـــرات يقطنهـــا إرهابيون، 
بعدما انفجرت بهم الشـــقة أثناء تعامل خبراء 

المفرقعات معها.
وبحســـب بيان الداخليـــة المصرية في ذلك 
الوقـــت، فـــإن الشـــقة كانت تســـتخدم كمخزن 
الناســـفة.  والعبـــوات  المتفجـــرات  لتصنيـــع 
بعدهـــا بأيام قـــام الأمن المصـــري بمداهمات 

للشـــقق المؤجرة في المناطـــق التي تتركز فيها 
المجموعـــات المســـلحة وأحبط ثـــلاث عمليات 
في منطقتي كرداســـة والســـادس مـــن أكتوبر 

بمحافظة الجيزة.
وقـــال اللواء رفعـــت عبدالحميـــد، الخبير 
الأمنـــي، إن التضييـــق الأمني علـــى العناصر 
الإرهابيـــة في الشـــوارع والميادين الرئيســـية 
والعامة تسبب في عدم وجود عمليات إرهابية 
كبيرة في الشـــوارع والطرقات العامة كما كان 
الحال عـــام 2014، وبعض الأحيان في النصف 

الأول من 2015.
المجموعـــات  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الإرهابية اســـتغلت حالة الترهـــل التي تعاني 
منهـــا الإدارة المحليـــة فـــي مصـــر، خاصة في 
العشـــوائية  والمناطـــق  الصغيـــرة  الفنـــادق 
ومعارض تأجير الســـيارات، وكلها تعتبر من 

الثغرات التي يسهل استغلالها.
الارتفاع المنتظم في أسعار المساكن، سواء 
للإيجار أو التمليك، والمصاعب التي يواجهها 
الملايين مـــن محـــدودي الدخل لتدبيـــر المبالغ 
اللازمة للحصول على ســـكن ملائـــم، وتراجع 
دور مؤسســـات الدولة، عوامل أدت إلى ظهور 
نوعية من المناطق الســـكنية العشوائية وصل 
عددهـــا إلى 1221 منطقة ويســـكنها حوالي 16 

مليون مواطن.
وهذه الأماكن يتم فيها البناء دون تراخيص 
أو مراعاة للحد الأدنى من مواصفات الســـكن 
الآدمـــي، كمـــا أنها تكـــون في مجملهـــا خارج 
ســـيطرة الحكومـــة، ما جعلها فـــي واقع الأمر 
أوكارا مثالية للإرهابيين، للاختباء أو تصنيع 
المتفجـــرات أو اتخاذها نقطـــة انطلاق لتنفيذ 

عملياتهم الإرهابية.
وقال صبرة القاســـمي الباحث في شؤون 
الجماعـــات الإســـلامية لـ“العـــرب“، إن لجوء 
الجماعات المســـلحة للبنايات والشـــقق ليس 
جديـــدا عليهم في مواجهتهـــم للأمن المصري، 
ففـــي الفتـــرة بـــين عامـــي 1991 و1996 لجأوا 
لاستخدام تلك التكتيكات بسبب قوة الضربات 
الأمنيـــة الموجهـــة إليهم، إلا أنه أشـــار إلى أن 

الجماعات الإرهابية أصبحت أشد ذكاء وأكثر 
تمويلا، وهو ما يرهق الأمن المصري.

وأضـــاف أن الخطـــر الأكبـــر علـــى الأمـــن 
المصري ليس الشقق المفخخة مثل شقة الهرم، 
وإنما تنظيم ”العقاب الثوري“ المســـلح التابع 
لجماعة الإخوان والمسؤول عن التفجير والذي 

بايع بعض أعضائه تنظيم داعش.
وهو ما يثير المخـــاوف من انجراف المزيد 
من كـــوادر الجماعة المحظـــورة في مصر نحو 
العمـــل الإرهابـــي والانخـــراط فـــي صفـــوف 
التنظيمات المســـلحة، في ضوء حالة الإحباط 
من فشـــلهم فـــي إحـــداث أي تغييـــر منذ عزل 

الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وطالب القاســـمي الدولة المصرية باحتواء 
شباب الجماعة (غير المشارك في العنف) داخل 
المجتمع مرة أخرى، حتى لا يســـتيقظ الجميع 
على حقيقـــة مؤلمة بتغلغل داعش داخل العمق 

المصري.
ورفض اللـــواء جمال أبوذكري، الخبير في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية، فكـــرة التصالح مع 
شـــباب الجماعة في الوقت الحالي، باعتبارها 
ليســـت الحل الأمثل حاليا، لأنها تعطي رسالة 

خاطئة بأن أجهزة الدولة تخشاهم.
وقال إن على قوات الأمن القيام بالمزيد من 
الإجراءات القانونية والأمنية للحد من انتشار 
الإرهـــاب، على رأســـها حظر تأجير أي شـــقة 
قبل الحصـــول على موافقة أمنية، وتســـجيل 
بيانـــات حراس العقارات لـــدى مديريات الأمن 
فـــي المحافظات والتعامل معهـــم للتوصل إلى 

مرتكبي العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.
يذكـــر أن أجهـــزة الأمن المصـــري تتعامل 
بشكل مباشـــر مع سماسرة الشـــقق لإمدادهم 
ببيانـــات بطاقات الرقم القومي للمســـتأجرين 
المحتملين للكشـــف على ســـجلاتهم الجنائية، 
ضمن خطة وزارة الداخليـــة لتنفيذ الضربات 
الاســـتباقية، علاوة على انتشار عناصر أمنية 
في المناطق التي توجد فيها الشـــقق المفروشة 
للقيام بالتحريات عن الأشـــخاص الغرباء عن 
أهالي تلك الأحياء. مـــن القاهرة والجيزة إلى 

ســـيناء لا يختلف الحال كثيرا، فخلال النصف 
الثاني من عام 2015، وتحديدا بعد فشل داعش 
فـــي إعلان ســـيطرته علـــى أجزاء مـــن مدينة 
العريش، قامت قوات الأمن والجيش المصريين 

بعمليات ناجحة.
لكن منذ مطلع العام الجديد انتهج عناصر 
سياسة جديدة في حربه  تنظيم ”ولاية سيناء“ 
مع الجيش المصـــري عن طريق زرع المفخخات 
بالشـــوارع، تمهيدا لحرب قادمة شرسة، بغية 
الســـيطرة والتمكين لبســـط النفـــوذ، والحكم 
على مســـاحة من الأرض، وهو ما جعل تخزين 

العبوات في أماكن سكنية مسألة حيوية.
أوضـــح صبـــرة القاســـمي، أن مـــا يحدث 
في ســـيناء يؤكد وصول تلاميذ مدرســـة صنع 
المتفجرات التي أسســـها أبوحمزة المهاجر من 
العراق إلى مصر، بســـبب التشابه الكبير بين 
مـــا يحدث حاليا في ســـيناء وما حدث من قبل 

في بعض أنحاء العراق.

وبحســـب مصـــادر أمنيـــة فـــإن العناصر 
الإرهابية تقوم بزراعة العبوات الناسفة بعدة 
طـــرق يطلق علـــى إحداها اســـم ”الســـنارة“، 
وربط المفجر بسنارة بها خيط رفيع من طرف، 
والطـــرف الآخـــر بعمود في الناحيـــة الأخرى، 
وبمجـــرد ارتطام المدرعة بالخيـــط الرفيع غير 

المرئي، تنفجر العبوة الناسفة.
أمـــا الطريقة الأخرى فهـــي تفجير العبوة 
الناسفة بواســـطة الهاتف المحمول، من خلال 
إلصاق الهاتف بالمفجر، وبمجرد الاتصال يتم 

التفجير.
وأضافـــت المصادر لـ“العـــرب“ أن التنظيم 
الإرهابـــي يقـــوم بعمليـــات رصـــد لتحـــركات 
المركبات الأمنية، ويتـــم تجنيد مجموعات من 
الشباب صغير الســـن غير المعروف، بالإضافة 
إلى النســـاء المنتقبات واستخدامهن في رصد 
المركبـــات وزرع العبـــوات الناســـفة وعمليات 

التفجير.

المناطق العشوائية خطر على الأمن القومي

 صبرة القاسمي: 
انجراف كوادر الإخوان نحو 

العنف المسلح يهدد باختراق 
تنظيم داعش للعمق المصري
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} بغــداد – تعتـــزم الســـلطات العراقيـــة بناء 
ســـور أمني ونصب نقاط تفتيش على مداخل 
العاصمـــة، وتزويـــد نقاط التفتيـــش بأجهزة 
كشـــف المتفجـــرات فضلا عن وضـــع كاميرات 

مراقبة في نقاط محددة.
وقـــال عبدالأمير الشـــمري قائـــد عمليات 
بغـــداد فـــي البيان الذي نشـــره موقـــع وزارة 
الدفـــاع العراقيـــة علـــى الإنترنت إن الســـور 
الأمنـــي المزمع إنشـــاؤه ســـيطوق المدينة من 

جميع الجهات. 
فـــي  عراقيـــون  أمنيـــون  خبـــراء  وذكـــر 
تصريحـــات إعلامية أن الســـور يتضمن حفر 
خنـــدق بعرض 3 أمتار وعمـــق مترين وإجراء 
تسوية للطرق المحيطة بالخندق، موضحين أن 
”هذه العمليـــة يعقبها نصب كتل ”كونكريتية“ 
بعـــد رفعها من جميـــع بغداد ونصـــب أبراج 
لمســـافات معينة إضافة إلى نصـــب كاميرات 

مراقبة لمراقبة المساحة بين الأبراج“.
وتحيط أســـوار أســـمنتية بعدد كبير من 
أحيـــاء العاصمة العراقية شـــيدت منذ أعمال 
العنف بين السنة والشيعة قبل  عشر سنوات.

تضارب الآراء

فـــي الوقـــت الـــذي تعلـــن فيه الســـلطات 
العراقية عزمها مباشـــرة أشغال سور بغداد، 
ينقســـم المشـــهد في العـــراق بين مؤيـــد لهذا 
المشروع تحت مطية حفاظ الأمن في العاصمة 
العراقيـــة بعد عجز الســـلطات فـــي البلاد عن 
تأمينهـــا، وبين من يرفض هـــذه الخطوة على 
اعتبار أنها ســـتعمق التفرقة بـــين العراقيين 
وعزل البغداديين عـــن بقية المحافظات. فضلا 
عمـــن يـــرى أن المشـــروع مطية لعودة نشـــاط 
الفســـاد في البلاد، حيث أثبتـــت كل التقارير 
أن كل المشـــاريع الكبـــرى التي تم انجازها في 

العراق تم استغلالها في عمليات فساد.
وفـــي هذا الإطار قال ســـعد المطلبي عضو 
مجلـــس محافظة بغـــداد إن ”بعض الحواجز 
الإســـمنتية ســـتنقل من داخـــل العاصمة إلى 
الضواحي من أجل إغلاق الطرق غير النظامية 
التي يستخدمها المسلحون لاختراق العاصمة 
وإدخال المفخخات“. مشـــيرا أن ”ســـور بغداد 
الأمني لا يهدف إلى عزل العاصمة أو المناطق 
التابعة لها وإنما للحد من دخول المسلحين“.

فيمـــا اعتبر أســـتاذ مـــادة التاريخ محمد 
الأعظمي أن ”الحكومات الســـابقة كانت تبني 
أســـوارا لحمايتهـــا مـــن هجمـــات الجيوش 
الطامعة لكنها تنتهج الرؤيا الفنية والتراثية 
لتبقى تحفة تتباهى بها الأجيال المقبلة كسور 
الصين وبقايا من سور بغداد القديم أو بوابة 
برلين، إلا أن حكومتنا  تبني الســـور لتشويه 

العاصمة وعزلها عن باقي المدن. 
وطالـــب الأعظمي الحكومة بأن تفكر جديا 
في ”انتهاج الطرق الحديثة من الاستخبارات 
الليلـــي  والتصويـــر  الإلكترونـــي  والدعـــم 
والتنصت لمراقبة وتحجيم العصابات ســـواء 
الإرهابية أو عصابـــات الجريمة المنظمة، بدلا 
مـــن صـــرف مليارات الـــدولارات لبنـــاء جدار 

إسمنتي وخندق يشوه العاصمة ”.
وتجدر الإشـــارة إلى أن بناء هذا الســـور 
ســـوف يعزل بغداد العاصمة عـــن محافظات 
ديالى وصلاح الدين والأنبار وبابل، وقد يصل 
امتداده إلى عشرات الكيلومترات نظرا لاتساع 
الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد. وكانت القوات 
الأميركية والســـلطات العراقية قد أعلنت سنة 
2012 عن المباشـــرة في إنشـــائه، وواجه آنذاك 
الكثير من الانتقادات من عراقيين وسياســـيين 
وخبـــراء أمنيين، اعتبروه فشـــلا حكوميا في 
إدارة الملف الأمني، لأن السور يطوق العاصمة 
بغداد من جميع الجوانب، ولا يسمح بالدخول 
إليها إلا من خلال المداخل الثمانية المخصصة 
لذلك، ويعمق مشاكل بغداد التي تسببت فيها 
الكتل الخرســـانية التي تم إنشـــاؤها ســـابقا 
والتـــي أدت إلـــى عـــزل الأحيـــاء بعضها عن 
البعض، ليأتي ســـور بغداد ليزيد معاناة أهل 

بغداد ويعزلهم عن محافظات الجوار.
ويؤكد علي الحســـين الناشط العراقي في 
حديث لـ“العرب“ أن ســـور بغـــداد لن يحد من 
الأعمال الإرهابية وأنشطة المتشددين. معتبرا 
أن الســـور المزمع بناؤه ليـــس إلا بابا جديدا 
لســـرقة أموال العراقيين، مشددا على ضرورة 

إتباع المناهج الحديثة في مكافحة الإرهاب.
ويعتقد الحســـين أن الســـبب وراء تفشي 
ظاهرة الإرهاب في العاصمة بغداد هو السلاح 
والأزياء العســـكرية المتاحـــة للجميع، إضافة 
إلـــى احتـــواء العاصمة نفســـها علـــى خلايا 
نائمـــة وحواضن ومعامـــل للتفخيخ. مضيفا 
أن الفساد في الأجهزة الأمنية العراقية وصل 
إلى حد تمكين إرهابيين من اســـتخدام وثائق 

رسمية للتنقل بها داخل شوارع بغداد.
ويرجح المراقبون أن هذا الســـور سيعمق 
الخلافات بين أبناء الشعب العراقي، مشددين 
على أن المبالغ المرصودة لهذا المشروع – مئات 
الملايـــين من الـــدولارات- كانت ســـتكون ذات 
فائدة أكثر فيما لو تم توجيهها إلى مشـــروع 

المصالحة الوطنية، والبحث عن سياسة أمنية 
ذكيـــة تـــدرج المواطـــن ضمن منظومـــة  الأمن 
وتشـــجعه ليكـــون فاعلا ومســـاهما فيها كما 
يجري ذلك في الدول التي تبحث عن التأسيس 

لاستقرار شامل وبعيد المدى.
ومن جهة أخرى استغرب بعض المتابعين 
مـــن توقيت هـــذه الخطوة التـــي أعلنت عنها 
الســـلطات العراقية، نظـــرا للتكاليف الكبرى 
لهذا المشروع في الوقت الذي تشهد فيه البلاد 
عجـــزا ماليا كبيرا ظهرت بوادره منذ الســـنة 
الماضيـــة وتفاقم أكثر مطلع الســـنة الجديدة. 
حيث بلغ معـــدل عجز موازنة ســـنة 2016، 29 
ترليـــون دينار ما يعادل 25 مليار دولار ويمثل 
25 بالمئـــة مـــن الموازنـــة الكلية، بعـــد أن كان 
مستوى العجز في حدود 23 بالمئة سنة 2015.

وهو ما اعتبروه ســـوء تقدير من الحكومة 
العراقيـــة التي تواصل اتباع ذات السياســـة 
التي عمقت مشـــاكل العراقيين، ومهدت الطرق  
للمجموعات الإرهابية لا ســـيما تنظيم داعش 
لتعزيـــز حضورها فـــي بعض المـــدن الكبرى. 
وتوجهها نحو البحث عـــن آليات تأمين المدن 
حســـب الانتماءات الطائفية، فضلا عن فتحها 
البـــاب أمام بعـــض النافذين لاســـتغلال مثل 
هذه المشـــاريع الكبرى للعبث بأمـــوال الدولة 
كما حدث ســـابقا دون أن يكون هناك عقاب أو 
ردع للكثير من الأسماء التي ثبت تورطها، بل 

تواصل الحضور في المشهد السياسي .

عاصمة الإمبراطورية

يعيد مشـــروع ســـور بغداد إلـــى الأذهان 
صورا عن الإمبراطوريات القديمة التي شيدت 
أســـوارا لغايـــات أمنيـــة تـــارة وللتدليل على 
عظمتها تارة أخـــرى، على غرار ما دأبت عليه 
الإمبراطورية العباســـية وغيرهـــا. ولئن ودع 
العالم مفهـــوم الإمبراطورية ودخل في مرحلة 
الدول الحديثة، إلا أن إيران ما تزال تعيش على 
وقع حلم التأســـيس من جديـــد للإمبراطورية 
الفارســـية علـــى أن تكـــون عاصمتهـــا بغداد 
كمـــا أعلن عـــن ذلك علي يونســـي، مستشـــار 
الرئيس الإيراني، حســـن روحاني، عندما قال 
”إيران اليوم أصبحـــت إمبراطورية كما كانت 
عبر التاريـــخ وعاصمتها بغـــداد، وهي مركز 
حضارتنـــا وثقافتنا وهويتنا اليـــوم كما في 

الماضي“.
وفي ظـــل الحكومـــة العراقية المحســـوبة 
علـــى طهـــران، يبـــدو أن فكرة تطويـــق بغداد 
بهذا السور اليوم وعزلها عن بقية المحافظات 
جاءت لتكريس هذه المطامح، لاســـيما في ظل 
السياســـة الديمغرافيـــة المتبعـــة خاصـــة في 
الســـنوات الأخيرة فـــي بغداد، والتـــي تقوم 
علـــى تفريغ بعض الأحياء الســـنية في بغداد 

من متســـاكنيها تحت تهديد السلاح وفتحها 
لمتســـاكنين ومســـلحين شـــيعة وفـــق تقارير 
أممية، إلـــى جانب القـــرار الذي أثار ســـخط 
العراقيين والقاضي برفـــض إدخال النازحين 
الفارين من بطش تنظيم داعش من محافظتي 
الأنبـــار وصـــلاح الدين، وأجزاء مـــن نينوى، 
ومنع مديريات التســـجيل العقاري في بغداد، 
ترويج أي معاملة لنقل الملكية لأي شخص من 

المحافظات المذكورة. 
وأكـــدت مصـــادر أمنيـــة أن أحيـــاء مثـــل 
الجادرية والمنصور وحـــي الجامعة خلت من 
أهلها الأصليين الذين هاجروا وصارت اليوم 
أشـــبه بمدن للحـــراس أو أنصـــار الجماعات 

المسلحة والميليشيات.
وفي هذا الســـياق يصف الباحث العراقي 
أيمن الهاشـــمي الســـور بأنه وصمـــة عار في 
تاريـــخ العاصمة بغـــداد، معتبـــرا أنه مجرد 
تطويـــق للعاصمة العراقية من الخارج بحزام 
من الخرســـانة الضخمـــة والخنـــادق المائية 

وتقطيعها مـــن الداخل إلـــى ”مربعات أمنية“ 
معزولـــة عن بعضها بجدران شـــاهقة ســـوف 
تـــؤدي إلى إبعـــاد وتهجير مئـــات الآلاف من 
المواطنـــين العراقيين (من أبناء الســـنة) ممن 
يقطنون أطراف بغـــداد، بحيث يجري ضمهم 
مجـــاورة، بينما  بالقوة إلى مناطق ”ســـنية“ 
يجري في الآن ذاته ربط المناطق الشـــيعية في 
العاصمة مع شـــمال ســـامراء (بعد أن تصبح 
محافظـــة شـــيعية كما هو مخطـــط لها). ولأن 
بغداد وفقا لهذا المخطط ســـوف تصبح جزءا 
من إقليم شـــيعي عاصمتـــه الروحية النجف، 
فإن مبـــررات وعناصـــر بقاء بغـــداد عاصمة 

للعراق، سوف تتلاشى تلقائيا.
ويضيف أن بغـــداد تتعرض اليوم لمؤامرة 
جهنمية شـــريرة، فالمقصود ببناء هذا السور 
هو تهجير العرب الســـنة مـــن العاصمة، وهو 
مؤامـــرة ديمغرافية خطيرة جدا، المؤشـــرات 
كلهـــا تدل علـــى أن هناك عمليـــة ضغط كبيرة 

على العرب السنة لتهجيرهم من بغداد.

سور بغداد.. جدار الفصل الطائفي

سرت الليبية من معقل للقذافي إلى ملاذ لتنظيم الدولة الإسلامية

[ تطويق بغداد ذريعة أمنية لتعميق الطائفية  [ السور خطة لتغيير التركيبة الديمغرافية للعاصمة العراقية
مــــــا تزال الحلول التي تقدمها الحكومــــــة العراقية في مواجهة التطورات الأمنية في البلاد 
عديمــــــة الجدوى، ولم تنجح بعــــــد في القضاء على الإرهاب المستشــــــري بأوجه وغطاءات 
مختلفــــــة. ويبدو أن الحكومة المدعومة مــــــن طهران لا تكترث إلا لأمن العاصمة بغداد على 
حســــــاب بقية المحافظات التي ما يزال بعضها خاضعا لحكم تنظيم داعش. وعليه قررت 
الســــــلطات في بلاد الرافدين تشييد سور يطوق العاصمة بغداد تحت ذريعة حمايتها من 

المخاطر الأمنية، رغم وعيها بأن المخاطر الحقيقية كامنة داخل العاصمة بالأساس.

في 
العمق

أسوار الفصل الطائفي

{فرنســـا يمكن أن تنفذ عملية عســـكرية في ليبيا، ضد أهداف لتنظيم داعش، في حال تم تشكيل 
حكومة وحدة وطنية في العاصمة طرابلس، وطلبها العمل العسكري}.

ستيفان فول 
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية

{إن استراتيجية حفر الخنادق وتسوير المدن بحجة الإرهاب مؤشر على غياب الرؤى والخطط الأمنية 
والقصور في الأداء المهني، وتجهض العمل الاستخباري وتؤسس لدويلات أمنية}.

محمد الكربولي
 نائب عن تحالف القوى العراقية

} طرابلس – بقيت مدينة سرت الليبية معقلا 
للزعيـــم الليبي الراحل معمـــر القذافي لأربعة 
عقـــود، لكنها، وفي غضون عام واحد، تحولت 
إلـــى ملاذ لتنظيم الدولة الإســـلامية على بعد 
300 كلـــم فقط من أوروبـــا الخائفة من وصول 

التهديد الجهادي إليها.
فـــي المدينـــة المتوســـطية الواقعـــة على 
بعد 450 كلم شـــرق العاصمـــة طرابلس، تقطع 
الأيـــادي ويعدم الناس بشـــكل علني ويســـود 
الرعب. وفي شـــوارعها الرئيسية، تنتشر منذ 
يونيـــو الماضـــي أعـــلام التنظيـــم الجهادي، 
بحســـب ما يؤكد شـــهود عيان لوكالة فرانس 

برس.
وتجوب سيارات التنظيم شوارع سرت من 
الصباح وحتى المســـاء، يراقب ركابها حركة 
المـــارة وأصحاب المحـــلات، ويفرضون على 
السكان أداء الصلاة في مواعيدها، ويتأكدون 
من عدم خروج النســـاء مـــن منازلهن من دون 

رجل يرافقهن.
ويقـــول مســـؤول فـــي المجلـــس البلدي 
لســـرت ”الوضـــع مأســـاوي جـــدا، فالحيـــاة 
المدنية معدومة، والأحكام المتشددة التي كنا 
نشـــاهدها في التلفزيون في العراق وســـوريا 
باتـــت تفرض علـــى الســـكان“. ويتابـــع هذا 

المســـؤول الذي فضل عدم الكشـــف عن اسمه 
والمتواجد خارج ســـرت حاليـــا ”ما تبقى من 
ســـكان المدينة البالغ عددهـــم أصلا 180 ألف 
نســـمة، أصبحـــوا أســـرى الخـــوف والرعب، 
وأيضا ضحايا التهميش وإهمال السلطات“.

وتحولـــت ســـرت منـــذ أن ســـيطر عليها 
تنظيم الدولة الإســـلامية بالكامـــل في يونيو 
الماضي بعد ســـتة أشـــهر مـــن إعلانه وجود 
خلايا له فيها، إلى قاعدة خلفية له، يدرب فيها 

المقاتلين الليبيين والأجانب.
ومع الضربات المســـتمرة التـــي يتلقاها 
هذا التنظيم في ســـوريا والعـــراق، أصبحت 
ســـرت التي تضم مطـــارا وميناء يبعدان نحو 
300 كلم عن إيطاليا، محطة رئيسية لاستقطاب 
المتشـــددين وإرســـالهم لتنفيـــذ عمليات في 

الخارج، بحسب تقارير عدة.
ويقـــول مســـؤول فـــي المجلـــس المحلي 
للمدينـــة لفرانـــس بـــرس إن تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية يعمـــل علـــى تحويـــل ســـرت إلى 
”معقـــل جهـــادي كبيـــر، حيث أصبـــح يفرض 
على المدارس، التي بقيـــت أبوابها مفتوحة، 

تدريس الجهاد“.
وتابع ”يتعلم التلاميذ الصغار الذين فصل 
الذكور منهم عن الإناث، الجهاد في مدارسهم، 
فيما يتلقى آباؤهم في الوقت نفســـه دروســـا 
مماثلـــة عن الجهاد في المســـاجد وفي أماكن 

أخرى“.
وذكـــر هـــذا المســـؤول أن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أصبح يطلق اسم ”قاعة الفلوجة“ 
علـــى قاعة واغادوغـــو الشـــهيرة، التي كانت 
مؤتمـــرات  القذافـــي  نظـــام  إبـــان  تســـتقبل 

واجتماعات وقمما عربية ودولية وأفريقية.

وذكر أن ”موقف السيارات يمتلئ كلما دعا 
التنظيم سكان المدينة إلى حضور درس ديني 
في هذه القاعة، فالســـكان يخشون أن يعاقبوا 

إذا لم يحضروا“.
ومنذ أن ســـيطر على المدينة، نشر تنظيم 
الدولة الإســـلامية تسجيلات وتقارير مصورة 
عديدة عـــن الحياة اليومية في ســـرت، بينها 
مشـــاهد من محلات بيع الحلوى واللحوم، في 

محاولة لإظهار وتيرة حياة طبيعية فيها.
لكنـــه لم يتـــوان أيضـــا عن نشـــر تقارير 
تظهـــر عمليات قطع أيادي أشـــخاص اتهموا 
بالســـرقة، وإعدامات في الساحات العامة في 
حق أشـــخاص اتهموا بممارســـة السحر، أو 

التجسس، أو غيرهما.

ويقول المســـؤول فـــي المجلـــس البلدي 
”أعلـــن عن 37 عملية إعدام بحق أشـــخاص في 
المدينة منذ دخول التنظيم إلى سرت قبل عام، 
بعضهـــم مـــن الليبيين، لكن آخريـــن يحملون 
جنســـيات عربيـــة مختلفـــة بينهـــا مصريـــة 

ومغربية“.
وأعلـــن التنظيـــم، الأربعـــاء، فـــي تقريـــر 
بالصور بعنوان ”حصاد الجواســـيس“ نشـــر 
على الإنترنت، إعدام ثلاثة أشخاص في سرت 
بتهمة التجســـس لصالح تحالف ”فجر ليبيا“ 
الذي خاض معه معارك اســـتمرت أسابيع قبل 
أن يطرده من كامل سرت ومحيطها في يونيو 
الماضي. ودفع ســـقوط سرت في أيدي تنظيم 
الدولة الإسلامية نحو سبعة آلاف من سكانها 

إلـــى مغادرتهـــا نحو مناطـــق قريبـــة، بينها 
طرابلس ومصراتة (200 كلم شـــرق طرابلس)، 

بحسب المسؤول في المجلس البلدي.
ويقول المسؤول المحلي إن النازحين من 
سرت إلى المناطق الليبية الأخرى ”يتعرضون 
للتهميش من الســـلطتين“؛ السلطة المعترف 
بها دوليا في شـــرق ليبيا والســـلطة الموازية 

في طرابلس وغرب البلاد.
في  وتعرضت ســـرت التي كانـــت ”مدللة“ 
ظـــل حكم القذافـــي خلال الثورة ضـــد النظام 
الســـابق لدمار كبير. وفي هـــذه المدينة التي 
هي الموطـــن الأصلي لأبناء قبيلـــة القذاذفة، 
اعتقل معمـــر القذافي في 2011، وقد لجأ إليها 
بعد ســـقوط طرابلس بأيـــدي الثوار في نهاية 

أغسطس من العام ذاته.
ودفعت ســـرت ثمن دعمهـــا للقذافي غاليا، 
فقـــد تحولـــت شـــوارع بأكملها عقـــب انتهاء 
المعارك إلى مبان مهدمة، بينما ظل ســـكانها 
ينتقـــدون الســـلطات الجديـــدة ويتهمونهـــا 
بتهميشـــهم والانتقام منهـــم، وباتوا يطلقون 

على مدينتهم اسم ”المنسية“.
وتقـــف الســـلطات المتنازعة علـــى الحكم 
اليـــوم عاجزة عن اســـترداد المدينة من أيدي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، فـــي انتظار تحرك 
دولـــي محتمل فـــي ليبيا في ظـــل إعلان دول 
كبـــرى عـــن خشـــيتها مـــن الخطـــر الجهادي 

المتصاعد على أبواب أوروبا.
ويقول المســـؤول في المجلس البلدي إن 
”الســـلطات في ليبيا ومنـــذ توليها الحكم بعد 
ســـقوط النظام الســـابق تهتم بكرة القدم أكثر 
من اهتمامها بســـرت. فهل أن سقوط المدينة 

بيد داعش يشكل فارقا بالنسبة إليها؟“.

سرت المعقل الآمن للدواعش

توليها  ومنذ  ليبيا  في  السلطات 
ــنــظــام  الــحــكــم بــعــد ســـقـــوط ال
السابق تهتم بكرة القدم أكثر من 

اهتمامها بسرت

◄

بغداد   لــســور  الــمــرصــودة  المبالغ 
أكثر  فــائــدة  ذات  ستكون  كانت 
مشروع  إلى  توجيهها  تم  لو  فيما 

المصالحة الوطنية

◄

المخطط  لــهــذا  وفــقــا  بــغــداد  لأن 
سوف تصبح جزءا من إقليم شيعي 
بقاء  النجف، فإن  الروحية  عاصمته 

بغداد عاصمة للعراق ستتلاشى

◄



} الحقيقة مسؤولية على عاتق من يتحمل 
تبعاتها، والمؤمنون بها ينبغي عليهم ألا 

يلدغوا من جحرها للمرة الثالثة، لأنه في كل 
مرة تفشل مساعي التفاهمات، بمجرد أن تبدأ 

مع الأطراف الدولية والأممية الراعية، حتى 
تسيل الدماء بغزارة على الأرض السورية.

جنيف 3 يختلف عن سابقيه، بسبب 
التدخل الروسي العسكري الفاعل إلى جانب 
النظام الحاكم، ويترافق مع تصريحات وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي 
أكد على أن لا وقف للقصف الجوي ضد من 

يصفهم بالإرهابيين، وهو وصف مفتوح، 
شواهده الكوارث الإنسانية في ريف حلب 
وأعداد الضحايا من المدنيين وانهيار حتى 

هدنة الزبداني.
الأمم المتحدة وأميركا على الرغم من 

التزامهما بتنفيذ وقف إطلاق النار حال البدء 
بالمفاوضات، بحسب ما جاء في القرار 2254 

الذي صدر بعد جهد طويل ولقاءات دولية 
متعددة، لكن ما حصل في الأيام الماضية 

مجموعة من التصريحات الإعلامية في قاعات 
صحافية وأروقة وحتى على الأرصفة بين 

طرفين ولم تؤد إلا إلى المزيد من المناكفات، 
خاصة من طرف وفد السلطة المفاوض 

الذي سعى إلى دفع المعارضة للانسحاب 
من المفاوضات لأنه تعامل وفق ذات المنطق 

المبطن بالسخرية والإصرار على الاستخفاف 
والاستهانة بعظيم تضحيات الشعب السوري، 
وأيضا تعنّته من أجل إطالة أمد النظام وتقديم 

صورة مغايرة للدور السياسي وتمجيد 
حضور الوفد كبادرة حسن نية لتطبيق 

الالتزام الدولي.
وفد المعارضة يدرك مسبقا مناورات وفد 

الحاكم السوري وأكد أنه قدم للمشاركة، 
لإسقاط حجة وفد النظام، وكذلك بناءا على 
توصيات ورغبات أصدقاء الشعب السوري.

المؤشرات الأولى، تداعي المفاوضات إلى 
مزيد من فرض الواقع العسكري وتقديم 

روسيا لنفسها كبديل تفاوضي على الأرض 
ولاعب سياسي منحاز إلى النظام الحاكم في 
جبهة أحكمت قبضتها على مستقبل سوريا، 
ضمت إيران ومشروعها الطائفي العنصري 

التوسعي على حساب العرب.
وقف إطلاق النار وفك الحصار على 

البلدات والمدن وإطلاق سراح المعتقلين ومنهم 
النساء، هو ما يريد انتزاعه وفد المعارضة 

السورية كخطوة لبدء المفاوضات غير المباشرة 
كبادرة ثقة أو حسن نية في مسيرة الأشهر 
الستة الأولى التي نص عليها القرار 2254 

لتشكيل الحكومة الانتقالية.
أميركا سلمت الملف السوري إلى روسيا 

وإيران، وتركت أمر الحاكم السوري وانصرفت 
بعد توقيع الاتفاق النووي إلى استحضار 

اهتمامها بالإرهاب وتأكيد دورها في تطمين 
أوروبا بمتابعة احتمالات تمدده عبر المتوسط 

إلى إيطاليا من خلال البوابة الليبية، مع 
تصريحات عن معركة قادمة في الموصل وزيادة 

أعداد المقاتلين الأميركان لأغراض التدريب 
الذين وصلوا فعلا إلى العراق مع معداتهم 

اللوجستية والعسكرية.
القانون الدولي، كما يبدو، لا يشمل 

الأحداث السورية لأننا نلمس عدم الجدية 
في الإعداد لمفاوضات جنيف، فمن البديهي 

أن المفاوضات لإنهاء حرب دامية، تؤكد 
مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية، 

إنها أبشع مأساة إنسانية من حيث النزوح 
والهجرة والإبادة بعد الحرب العالمية الثانية، 

كان لا بد أن ترافقها موافقات من الجانبين 
لتنفيذ الالتزامات الأولية الممهدة للمفاوضات 

الرسمية.
المفاوضات المشابهة للحالة السورية، أي 
التي تنطلق من الصفر أو أدنى في عدم الثقة 

والحذر والتصلّب في المواقف، نتيجة لقسوة 
الحرب، يهيأ لها بالتصميم، وهنا التصميم 

لا يقتصر على مفهوم الإرادة الراعية في 
المساعدة على إنهاء الحرب، إنما التصميم 

بالمعنى الفني، أي تصميم مكان اللقاء، 
وابتكار الشكل العام في قاعات المفاوضات، 

وتسخير الطرق المؤدية إلى المكان الذي تعقد 
فيه المفاوضات لإيصال أفكار وشعارات داعية 
إلى إحلال السلام، وتهيئة المنظمات الحقوقية 

والإنسانية لأداء دورها في توفير الدعم 
النفسي للمفاوضين بالتجمعات والفعاليات 

الرافضة لاستمرار الحرب.
الإعلام، كما رأينا، ربما يلعب دورا سلبيا، 

لأنه يُوصلُ رسائل متبادلة تزيد من نبرة 
العداء بينما المطلوب من المجتمع الدولي 

العمل بموجب المثل القائل ”داري على 
والمعروف أن ضوء الشمعة الخافت  شمعتك“ 

للأمل على طاولة المفاوضات تتلاعب به الرياح 
من كل البوابات المحطّمة بفعل التدخلات 

الأجنبية، وكذلك تنهدات الملايين من الشعب 
السوري المكلوم بأحزانه ويأسه وجروحه 

الغائرة.
المبعوث الدولي ستافان دي مستورا، 

يفترض أن يكون في الفترة الأولى المتحدث 
الوحيد عن سير المفاوضات لتجنب الإثارة 

واستغلال التصريحات للتأثير على وقائعها، 
ويأتي وصفه للمفاوضات بأنها الفرصة 
الأخيرة لإنقاذ سوريا، في محله، ليذكّرَ 

كل الأطراف بخطورة فشلها ونتائجها في 
تمديد معاناة الشعب السوري وربما تفاقم 

الحرب إلى طرح تصورات جديدة في المنطقة 
كالتقسيم وإنشاء دول صغيرة طائفية وعرقية، 

على الرغم من أن الصورة الآن تنحسر في 
الوصاية الروسية والإيرانية على سوريا 

ومرشحهما طويل الأمد.
روسيا تشبه بطل فيلم ”العازب“ الذي لا 

يمكن أن يقنع أي فتاة يتقدم لخطبتها حتى 
حبيبته، لأنه، ببساطة، يفكر بالإفلات من 

التزامه وكل ملامح وجهه تؤكد أنه غير جاد 
في مسعاه، لكنه يمضي في غايته من أجل 

تنفيذ بنود وصية تضمن مصالحه الخاصة.
روسيا ببساطة تحل مشاكلها مع 

محيطها الإقليمي ودول الناتو في سوريا 
وتجدد شبابها الإمبراطوري بفرض أسلوبها 

وهيمنتها ووحشيتها، مستغلة شماعة محاربة 
الإرهاب لكسب ود أو صمت أو مشاركة أوروبا 

والعالم.
ما يحدث في جنيف، عمليات تجميل 
روسية وإيرانية مع بعض المستحضرات 

الأميركية لوجه النظام الحاكم المشوه، لإعادة 
تأهيله وتمديد صلاحيته وسيطرته، والحقائق 

ستصل إلى طريق مغلق، والمفاوضات مع 
وفد السلطة في سوريا إنما إضاعة للوقت، 

استغلتها الميليشيات الطائفية متنوعة 
الجنسيات والقوات الروسية بقصفها العنيف 

لإعادة النفوذ على مناطق تقع خارج سلطة 
الحاكم.

لكن هكذا هي الحروب، معارك عسكرية 
وساسة وتجاذبات ومفاوضات تنتهي إلى 

متغيرات حتمية، للإبقاء على ما تبقى، بعيدا 
عن سياسة ”وكالات الإعلان الدولية“ التي 

تروّج لمشاريعها وأيديولوجياتها، لكن حقيقة 
ما أفرزته المفاوضات في أيامها الأولى، هي 
زيادة العنف واستغلال كل الفرص المتاحة 

لتسيّد المشهد العسكري.
الخسارة المضافة في مفاوضات مثل 

المفاوضات السورية، ونتيجة لانكشاف أوهام 
الناس البسطاء في إيجاد حل لمصائبهم، أنهم 

لم يعودوا يأخذون المفاوضات على محمل 
الجد، لأن ما يجري على أرضهم هو صدمة 

الحقيقة، وانهيار الهدنة مع الحاكم المستبد 
إلى الأبد.
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} لن يتوقف السجال الراهن حول ما يقف، 
ومن يقف، خلف انهيار أسعار النفط في 

العالم. وفي تمرين السجال تتدخل المؤسسات 
الاقتصادية والمالية العالمية الكبرى، فتعرض 

بالأرقام والإحصاءات أحوال السوق في 
ثنائيته البسيطة بين منتجين ومستهلكين، 

بين عرض وطلب، كما تقاربُ مستويات النمو 
والانكماش التي تسجّل هنا وهناك، والتي 

تتداعى مباشرة على سوق الهيدروكاربونات 
(جي بي مورغان توقع لسعر برنت في 

هذا العام 31.25 دولارا للبرميل، فيما توقع 
ستاندرد تشارترد 36 دولارا للبرميل). وفي 

نفس التمرين أيضا يتدخل العامل السياسي 
والجيواستراتيجي لتفسير الأسباب المباشرة 

التي تلعب بأسواق الذهب الأسود. وفي ما 
بات لازمة تتناولها التحليلات المتعجّلة، يتكرر 

الكلام الملتبس عن سعي أميركي سعودي 
لخفض سعر برميل النفط نحو مستويات 
مؤذية لاقتصادات إيران وروسيا. لا تمثّل 
تلك الرواية رأيا أو تحليلا، بل هي نتاج 

تصريحات رسمية مباشرة صدرت منذ أشهر 
عن طهران وموسكو تتهم الرياض وواشنطن 

بـ“التآمر“ لممارسة ضغوط هدفها تدجين 
القرار السياسي في البلديْن ”المعانديْن“.

وما بين الأسباب الموضوعية والسياسية 
يفيض النفط في العالم وينخفض سعره 

إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، بعدما وصلت 
أسعاره إلى ما يقارب الـ130 دولارا في العام 

2014. وبعملية حسابية بسيطة بالإمكان إدراك 
حجم الخسائر التي يمنى بها المنتجون 

وحجم الوفورات التي ينعم بها المستهلكون. 
ولئن لم تسجل الاقتصادات العالمية انتعاشا 
نوعيا لافتا جراء انخفاض الفاتورة النفطية، 
بدا أن انخفاض أسعار النفط أفصح عن وجع 

لدى الدول المنتجة، على ما تشير إليه التدابير 
الاقتصادية التي اعتمدتها دول الخليج، وما 

يعكسه تدهور سعر الروبل الروسي مثلا.
وإذا ما كان من هدف سياسي يقف وراء 

إغراق السوق بإنتاج يخفّض من القيمة 
السوقية لبرميل النفط، فإن إيران، التي تستعد 

للعودة إلى السوق والموعودة بالإفراج عن 
أرصدتها المالية في العالم، لم تعد تطالب 

بالضغط على حصص المصدّرين تجنبا لأن 
يطال هذا الضغط حصتها في السوق، فيما 

تتعامل موسكو مع الأمر تعاملا تقنيا، تجرده 
من ألغامه السياسية، فلم تعد بدورها تساجل 
في الأمر ضد الرياض وواشنطن، لا بل تضع 

زيارة أمير قطر الأخيرة لموسكو في إطار 
”مناقشة أحوال السوق بين المنتجين“.

يكابرُ فلاديمير بوتين وينفي أي تداعيات 
لحربه في سوريا على اقتصاد بلاده، ويضع 

كلف تلك الحرب ضمن الميزانية العادية 
لتدريبات الجيش الروسي. يقدّم سيّد الكرملين 

روايته تلك متزامنة مع الموسم الحالي 
للانخفاض الحاد في مداخيل روسيا من 

النفط والغاز، على ما يفيد أن روسيا غير 

متأثرة بالمزاج السلبي للسوق للدرجة التي 
قد تتداعى على خيارات موسكو السياسية. 

تتواكب أزمة الأسعار مع تواصل في علاقات 
روسيا والسعودية وحرص ثنائي متبادل 

على تطوير علاقاتهما الاقتصادية الواعدة، 
على الرغم من خلافهما المعلن حول الشأن 
السوري، بما يعكس إسقاط موسكو للعامل 
السياسي، ولمسؤولية الرياض في خفض 

أسعار النفط.
ينهي انخفاض الأسعار، في المدى 

المتوسط والطويل، عرس تحوّل الولايات 
المتحدة من بلد مستورد إلى بلد مصدّر للنفط 

في العالم. بشّرت تقارير متخصصة كثيرة 
بالنفط الصخري بديلا عن ذلك التقليدي 

المنتج في العالم. تحدث الخبراء عن استغناء 
الأميركيين عن نفط الخليج مع ما يواكب 

ذلك من تراجع اهتمام واشنطن بالمنطقة، ما 
أثار قلقا لدى دول مجلس التعاون الخليجي 

على مستقبل السوق النفطي طبعا، وعلى 
مستقبل علاقة المنطقة باستراتيجيات الأمن 

التي ستعتمدها إدارات البيت الأبيض في 
المستقبل.

ولئن تشكّل إيران أخطارا آنية على أمن 
الخليجيين يصار إلى مواجهتها بتكتيكات 

آنية، فإن ازدهار قطاع النفط الصخري يمثّل 
كارثة استراتيجية على موارد دول مجلس 

التعاون، كما على موارد كافة الدول المنتجة 
للنفط التقليدي في العالم. نمت صناعة النفط 
الصخري وفق مشهد سوق ذي سعر يتجاوز 

الـ100 دولار للبرميل، ذلك أن كلفة إنتاج برميل 
النفط الصخري تتراوح ما بين 50 و60 دولارا، 

ما يجعل من الإنتاج مجديا. ولا ريب في أن 
تلك الصناعة ستعلّق دينامياتها وفق أسعار 

السوق الحالية، على ما يمكن أن يفسّر منطقيا 
العامل الحقيقي الذي يحفّز السعودية على 

انتهاج سياستها الحالية في الإنتاج، وعلى ما 
يفسّر أيضا تراجع الاعتراضات من قبل بقية 

الدول المنتجة، بما في ذلك إيران وروسيا.
وفق ذلك المنطق ستسقط نظرية إمساك 

واشنطن بأسعار النفط في العالم، والتي 
سادت منذ ثمانينات القرن الماضي. فإذا ما 

كانت الولايات المتحدة في ثمانيات القرن 
الماضي قد اتفقت مع السعودية على إغراق 

سوق النفط بما يُسقط سعر البرميل إلى عتبة 
تقل عن عشرة دولارات في إطار الحرب ضد 

الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، فإن البلدين 
لا يخوضان تلك الحرب ضد روسيا، رغم 

خلاف المقاربات في سوريا، لا بل إن واشنطن 
والرياض تتعايشان مع الجهد الروسي في 

سوريا من جهة، ولا مصلحة لهما في التسبب 
بانهيار للنظام الروسي على منوال ما أصابه 

قبل ذلك حين كان سوفياتيا من جهة ثانية.
وفي ما أعلنته دول خليجية من تدابير 
اقتصادية لتعويض النقص في الوفورات 
التي سببتها الأزمة النفطية، ما يجعل من 
تلك البلدان طبيعية في سلوكها عادية في 
إدارتها لشأن اقتصادي سيخرجها من تلك 

الاستثنائية العجيبة في المشهد الدولي العام. 
تتخذ حكومات الخليج قرارات متأخرة، سبق 

أن اعتمدتها دول العالم منذ عقود. سيكون 

على المواطن الخليجي التأقلم والاعتياد على 
أبجديات الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي، من 
رفع للدعم عن السلع والخدمات، ومن فرض 

لضرائب مباشرة وغير مباشرة، ومن انتهاج 
لسياسات تقشف تُوقفُ سلوكيات تبذير غير 
مبررة. وسيكون على الماكرو اقتصاد تفعيل 

موارد غير نفطية تخفف من اعتماد تلك البلدان 
على مزاجية سوق النفط في تقرير يومياتها 

ومستقبلها (تجدر في هذا الصدد مراقبة 
برامج الإمارات المعلنة هذه الأيام).

وفيما تعتبر الخصخصة إحدى الدعائم 
الأولى للاقتصاد الليبرالي، وفيما تلك العملية 

كانت وما زالت الأداة الأولى ومن الأبجديات 
الأساسية لترشيق الاقتصادات في العالم، 
قوبل إعلان وليّ وليّ العهد السعودي عن 

خصخصة بعض أنشطة شركة أرامكو 
الشهيرة (إلحاقا لما أُعلن في وقت سابق عن 
خطة ”التحول الوطني“ لخصخصة قطاعات 

اقتصادية أخرى لا سيما المطارات) بردود 
فعل مفاجئة ومتفاجئة. فمجرد أن ينمّ ما كشفه 

الأمير محمد بن سلمان للـ“إكونوميست“ عن 
استعداد الرياض لتخفيف قبضتها عن تلك 

الأيقونة التاريخية السعودية، حتى يسيل حبر 
كثير في السعي إلى تقييم العافية الاقتصادية 

للمملكة في موسم انهيار أسعار النفط (بلغ 
العجز في ميزانية المملكة 15 بالمئة العام 

الماضي).
أيا تكن أسباب انهيار السوق النفطي، فإن 

السعودية ودول الخليج تواجه الأمر بصفته 
ثابتا من ثوابت السوق وليس أمرا عرضيا 

خلقته وقائع سياسية وتنهيه وقائع سياسية 
أخرى. قد لا يحتمل المنتجون بقاء الأسعار 
في مستوياتها الراهنة أو انزلاقها إلى أقل 

من ذلك، لكن السوق لن يعود إلى مستوياته 
الاستثنائية السابقة التي سجّلت في عام 2014، 

ذلك أن إيران التي تعتمد ميزانيتها على 70 
بالمئة من إيرادات النفط، تعود للسوق وتروم 

استعادة حصتها داخله (3.8 مليون برميل)، 
فيما يتشارك كل المنتجين داخل وخارج 

الأوبك (التي تسيطر على 40 بالمئة من السوق 
فقط) في السيطرة على قطاع النفط الصخري 
والتحكم بكمية إنتاجه بما يسمح بإزاحته أو 

التعايش مع إطلالاته.
نعم قرار خفض أسعار النفط قد يكون 

سياسيا، ونعم قد يكون ذلك القرار يروم في 
أحد جوانبه الفرعية الضغط على الموارد 

المالية للخصوم، لكن الهدف الأساسي يتجاوز 
المماحكات قصيرة الأجل، ويذهب لمحاكاة 

ما هو استراتيجي طويل الأمد يتعلّق بالأمن 
الاستراتيجي للسعودية ودول الخليج. وإذا 
ما صحّ ذلك، وإذا ما ثبت أن ميزان الأسعار 

يتحدد في الرياض، فذلك يعني أن الإدارة 
السعودية ماضية في خيارات مستقلّة لصون 
مصالحها، على منوال القرارات التي أطلقت 
”عاصفة الحزم“ في اليمن، أو تلك التي تتبنى 

المواجهة مع إيران، أو تلك التي تعتمد 
البراغماتية اللافتة مع روسيا (وحتى التنسيق 

معها لخفض الإنتاج على ما أُعلن مؤخرا)، 
حتى لو بدا ذلك نفطيا وسياسيا معاندا لمزاج 

الحليف التاريخي في واشنطن.

الزلزال النفطي: نعم القرار سياسي

المفاوضات السورية ومبيعات أوهام السلطة

إذا ما ثبت أن ميزان الأسعار يتحدد 

في الرياض، فذلك يعني أن الإدارة 

السعودية ماضية في خيارات مستقلة 

لصون مصالحها، على منوال {عاصفة 

الحزم} في اليمن، أو تبني المواجهة مع 

إيران، أو البراغماتية مع روسيا

{من يريد الحل السياسي ويدخل عملية تفاوض تسفر عن التوصل إلى هذا الحل من أجل 

تناقل السلطة، لا ينتهج القصف والتصعيد اللذين يقوم بهما النظام السوري وحلفاؤه}.

رياض حجاب
منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية

ما يحدث في جنيف، عمليات 

تجميل روسية وإيرانية مع بعض 

المستحضرات الأميركية لوجه النظام 

الحاكم المشوه، لإعادة تأهيله وتمديد 

صلاحيته وسيطرته، والحقائق ستصل 

إلى طريق مغلق

{بات جليا إلى أي مدى تأثرت محادثات جنيف جراء هجوم الجيش الســـوري قرب حلب وعدم 

استعداد نظام الأسد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القرى المحاصرة}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

محمد قواص
صحفي وكاتب سياسي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} عاد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي هذه الأيّام إلى ترديد الحديث عن 

التطرّف والوسطيّة أثناء حواراته الإعلامية 
خارج تونس وداخلها. وكانت حوارات 

مدويّة أثارت جدلا واسعا لدى الرأي 
العام التونسي. والجرعة الزائدة في كلام 
السبسي مؤخرا كانت حديثه عن التطرف 

اليساري واعتباره أخطر من التطرف 
السلفي.

ولئن كان السبسي يمارس البراغماتية 
السياسية بحرفية عالية إذ لا صديق دائما 
ولا عدو دائما في السياسة، وبقطع النظر 

عن مواقف الإسلاميين واليساريين من كلام 
رئيس الجمهورية، فإن خطابه هذا يعتريه 
الكثير من اللبس مما يجعله في حاجة إلى 

تفكيك وتحليل لمناقشة وجاهة مساواة 
الرئيس بين اليسار والإسلاميين في صفة 

التطرف، ولضبط سياقات هذا الخطاب 
وغاياته السياسية.

لا بد من التذكير بأن اليسار التونسي 
أقدم التنظيمات السياسية في تونس إذ 

يعود تأسيس الحزب الشيوعي التونسي 
إلى سنة 1920. ثم انخرط مناضلوه في أول 
نقابة عمالية في أفريقيا أسسها المناضل 

النقابي اليساري محمد علي الحامي 
والطاهر الحداد سنة 1924، وهي جامعة 

عموم العملة التونسية.
كما كان لهذه النقابة دور في تأطير 

العمال والطبقة الشغيلة للدفاع عن حقوقهم 
ولمقاومة الاستعمار قبل نشأة حزب 

الدستور نفسه. أما الإسلاميون فلم يظهروا 
إلا في ثمانينات القرن العشرين لما ترهل 

نظام بورقيبة وتكالبت عليه السابلة.
وإذا كان مفهوم التطرف ليس سوى 

الخروج عن الدولة وحمل السلاح ضدها 
والعمل على الاستحواذ عليها بالقوة 

وتحويل وجهتها وتغيير طبيعتها 
واستهداف أمن الموطنين وممتلكاتهم، 
فتجدر الإشارة إلى أن اليسار التونسي 

لم يؤثر عليه أي نزوع نحو أي من وجوه 
التطرف هذه طيلة تاريخه الحديث الذي 

قارب القرن من الزمان.
فاليسار التونسي كان مدنيا، متحضرا، 

مثقفا، منخرطا في المجتمع، مشغولا 
بالشأن العام، يحمل قيما اجتماعية بديلة 

يدافع عنها بالتربية والفن والثقافة والنشاط 

ضمن المجتمع المدني والنشاط السياسي 
المنظم. وكان همّ اليسار التونسي الارتقاء 

بمستوى عيش التونسيين وتحقيق العدالة 
الاجتماعية ومقاومة كل مظاهر التفاوت 

والظلم والاستبداد والرجعية.
أما الإسلاميون فمنذ نشأتهم في 

المجتمع التونسي كانوا غير مدنيين. فقد 
تركوا ساحات العمل السياسي والثقافي 

واتخذوا من المساجد مراكز لتنظمهم 
وأنشطتهم وبث دعوتهم. ونشروا قوافل 
الدعاة والمبشرين في البوادي والأرياف 

والأحياء. ولم يكن خطابهم يدور حول 
مشاكل الشعب التونسي وقضاياه 

الجوهرية، بل حول الابتعاد عن شرع الله 
والتذكير بالحدود والتخويف من أهوال 

المآل. باختصار كانت دعوتهم تدور حول 
الدعوة إلى الله.

ولما تفطنت أجهزة الدولة للخطر 
الذي يمثله الإسلاميون مطلع الثمانينات 
ضيقت عليهم. فكان ردهم عنيفا وأحرقوا 

أحد مقرات الحزب الحاكم في باب سويقة 
بالعاصمة تونس. وأعدوا لتفجير نزل 
بالمنستير وسوسة. وكانوا يجهزون 

أنفسهم للقيام بانقلاب عسكري يوم 8 
نوفمبر 1987 أفسدته عليهم المخابرات 

الإيطالية التي دعمت زين العابدين بن علي 
رئيس وزراء الحبيب بورقيبة آنذاك، ودفعته 

للانقضاض على الحكم. ولم تكن لليسار 
التونسي أي صلة بذلك الصراع العنيف على 

السلطة بين الدساترة والإسلاميين.
بعد الثورة التونسية لم يغير اليسار 
التونسي خطه المدني التقدمي. وواصل 

نضاله من أجل الحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية. وشارك في كل المحطات 

الانتخابية منخرطا بالكامل في الحياة 
السياسية متبنيا كل التحركات الاحتجاجية 
السلمية المدنية من أجل الحقوق المشروعة.

وتحمّل اليسار التونسي مسؤولية 
إنقاذ تونس من المخطط الإخواني الذي 
كانت تقوده حركة النهضة عندما رفضت 

التخلي عن الحكم بعد انقضاء مدة السنة 
التي منحها لها القانون. ودفعت الجبهة 

الشعبية الثمن غاليا باغتيال قائديها شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي من طرف تكفيريين 

إسلاميين.
ورغم قسوة الضربتين اللتين تلقتهما 

القوى اليسارية التونسية باستهداف 
قادتها والتحريض عليها علنا في وسائل 
الإعلام والمساجد والمواقع الاجتماعية، 
فإن هذه القوى لم تفكر أبدا في الردّ على 

العنف بمثله. بل قاد اليسار التونسي 
حركة مقاومة الترويكا عبر جبهة الإنقاذ 

الوطني التي انخرط فيها رئيس الجمهورية 
نفسه الباجي قائد السبسي وحزبه. وقادت 

الجبهة الشعبية اعتصام الرحيل الذي خطب 
السبسي على منصته أمام عشرات الآلاف 
من المعتصمين المطالبين برحيل حكومة 
الترويكا وبصياغة دستور مدني لتونس 

يليق بها وبنضالات شعبها.
أما الإسلاميون فإنهم جاهروا برغبتهم 

في تحويل طبيعة المجتمع التونسي. 
وسهلوا انتشار الروضات القرآنية والتعليم 

الموازي والجمعيات الخيرية المشبوهة 
التي أغرقت المجتمع التونسي بالمال 
الفاسد واستقطبت الشباب التونسي 

وأرسلته للموت في بؤر النزاع المسلح. 
وأوعزوا لمتشددين بالاستيلاء على 
المساجد. وتساهلوا مع التكفيريين 

وتبنوهم وغفلوا عنهم أو تغافلوا حتى 
تمكنوا وتسلحوا واستطونوا الجبال 

وزرعوا مخابئ الأسلحة في أماكن كثيرة 
معدين أنفسهم للانقضاض على الدولة.
وفي السياسة قادت حركة النهضة 

الإخوانية نظام الترويكا طيلة سنتين فكان 
الفشل الذريع في كل المجالات، إذ تركت 

مشاكل المحتجين ومطالبهم وأغرقت البلد 
في سجالات فارغة حول الهوية والخطر 

على الدين. وأدخلت الدبلوماسية التونسية 
في لعبة المحاور الدولية مما جعلها أرض 

مؤامرات ضد الشعوب الأخرى لاسيما 
العربية منها.

واكتفت في اختلائها بالدولة التونسية 
بزرع أبنائها ومنتسبيها في مفاصل الإدارة 
والوظيفة العمومية بلا كفاءة بعد أن فعّلت 

العفو التشريعي العام وذهبت به إلى أقصاه 
بالتعويض المادي والتسوية المهنية 

الكاملة لكل المعفى عنهم.
هذا التحليل يجعلنا نستنتج أنه لا 
وجاهة لمساواة رئيس الجمهورية بين 

اليساريين والإسلاميين في صفة التطرف، 
باعتبار أن اليسار التونسي لم يعرف 
التطرف أبدا طيلة تاريخه. ولئن كان 

التطرف الإسلامي واقعا معاينا تعيش 
تونس على وقع ضرباته ويقاومه شعبها 
وقواته الأمنية والعسكرية بشراسة، فإن 

التطرف اليساري موهوم.
والحديث عن هذا التطرف اليساري 

الموهوم له غايتان؛ الأولى تصفية حسابات 
سياسية مع الجبهة الشعبية التي أسقطت 

قانون المصالحة الاقتصادية والمالية 

الذي كان قد طرحه رئيس الجمهورية على 
مجلس نواب الشعب، والثانية تشويه 

اليمين واليسار ووسمهما بالتطرف على حد 
السواء ليسهل له ولحزبه المتشظي التمركز 

في الوسط.
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آراء

} طوّر النائب المسيحي اللبناني ميشال 
عون اختصاصه مع مرور الوقت ووسّع 

نشاطه إلى خارج الأراضي اللبنانية. كان 
اهتمامه في الماضي محصورا بتهجير 
اللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم، 

من بلدهم. صار الآن مختصا في تهجير 
اللبنانيين من البلدان التي يعملون فيها 

خصوصا في الدول العربية الخليجية.
في القاهرة، لم يكن وزير الخارجية 

اللبناني، التابع لميشال عون، سوى وزير 
للخارجية الإيرانية لدى طرح موضوع 

إدانة الهجوم الذي تعرّضت له السفارة 
السعودية في طهران وقنصلية المملكة في 

مشهد. وفي جدة، في اجتماع لمنظمة التعاون 
الإسلامي، كان الموقف اللبناني متخاذلا، من 
وجهة النظر العربية، بتوجيهات من وزارة 

الخارجية في بيروت.
كان منتظرا أن تعتمد وزارة الخارجية 

اللبنانية موقفا مختلفا يتماشى مع الموقف 
العربي العام الذي أدان السياسة الإيرانية 

وممارسات ”حزب الله“. لم يعد لدى أي طرف 
عربي أي وهم حيال السياسة الإيرانية من 

جهة، والدور الذي يلعبه ”حزب الله“ من 
خلال وجوده في الحكومة اللبنانية، في 

خدمة طهران من جهة أخرى.
لم يكن مطلوبا من الوزير اللبناني 

الذهاب بعيدا في الاعتراض على السلوك 
الإيراني وذلك لاعتبارات لبنانية معروفة من 
بينها أن دويلة ”حزب الله“ أقوى من الدولة 

اللبنانية. لا يمرّ يوم إلاّ ويكشف ”حزب الله“ 
أنّه الدولة في لبنان. كان آخر دليل على ذلك 

إطلاق المدان ميشال سماحة الذي اعترف 
بالصوت والصورة أنه نقل متفجرات من 

سوريا لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في لبنان.
كان مفترضا بوزير الخارجية مراعاة 
مصلحة اللبنانيين العاملين في الخليج، 
خصوصا المسيحيين منهم، ما دام هذا 

الوزير على رأس التيار العوني، أي تيار 
ميشال عون، الذي يشكو، صباحا مساء، من 

هضم حقوق المسيحيين في لبنان ومن أنّه 

مصمّم على استعادة هذه الحقوق!
هناك نحو نصف مليون لبناني في دول 

الخليج العربية. الأكثرية في السعودية. 
تأتي بعد ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة 
والكويت وقطر والبحرين. هناك أيضا عدد 

لا بأس به في سلطنة عُمان التي تراعي 
إيران إلى حد كبير، لكنها اتخذت في القاهرة 
وجدة موقفا ينسجم كلّيا مع الموقف العربي 

العام.
أكثر من ذلك، حرص وزير الخارجية 

العراقي إبراهيم الجعفري، وهو من أصول 
أفغانية، على عدم قطع شعرة معاوية مع 
العرب الآخرين، خصوصا مع السعودية. 

ربمّا جاء الجعفري إلى بيروت للاعتذار من 
وزير الخارجية اللبناني على عدم الذهاب 

إلى النهاية في مسايرته خلال اجتماع 
القاهرة. ليس سرّا أن العراق مستعمرة 

إيرانية بكلّ ما في معنى الكلمة، لكنّ بغداد 
حافظت على هامش صغير للمناورة، 

خصوصا بعد اعتراف كبار المسؤولين 
الإيرانيين، على رأسهم ”المرشد“ علي 

خامنئي بأن ما حصل في حق السفارة 
السعودية كان ”خطأ“.

لا شكّ أنّ دولة كبيرة وعاقلة مثل المملكة 
العربية السعودية تأخذ في الاعتبار الوضع 

اللبناني وتتفهّم ما يتعرّض له لبنان من 
ضغوط إيرانية، في ظل غياب الدعم العربي 

لكلّ من يسعى إلى مقاومة المشروع التوسعي 
ذي الطابع المذهبي الذي تنفّذه طهران.

يمكن للمملكة أن تتفهم أيضا أن وزير 
الخارجية اللبناني، إنما هو موجود في هذا 
الموقع لأنّ التيّار الذي ينتمي إليه متخصص 
في الإساءة إلى اللبنانيين ومصالحهم، داخل 

لبنان وخارجه، وذلك منذ أواخر ثمانينات 
القرن الماضي عندما كان ميشال عون في 
قصر بعبدا، وصولا إلى سيطرة ”التيّار“ 

على وزارة الخارجية وتحويلها إلى دائرة 
تابعة لـ“حزب الله“ أو للخارجية الإيرانية.
تاريخ ميشال عون حافل بالإساءة إلى 
اللبنانيين، خصوصا إلى المسيحيين. من 

لديه أدنى شكّ في ذلك يستطيع العودة 
إلى الحروب التي خاضها ميشال عون مع 
اللبنانيين الآخرين، مسلمين ومسيحيين، 

عندما أصبح رئيسا لحكومة مؤقتة إثر 

انتهاء عهد الرئيس أمين الجميّل في خريف 
العام 1988.

كانت مهمة ميشال عون كرئيس للحكومة 
المؤقتة، وقتذاك، تسهيل انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية. ما الذي فعله عون؟ قصف 
المناطق ذات الأكثرية الإسلامية في بيروت. 
انتقل بعد ذلك لخوض حروب مع ”القوات 

اللبنانية“ التي كانت لا تزال ميليشيا 
منتشرة في المناطق ذات الأكثرية المسيحية. 
هجّر أكبر عدد من المسيحيين من لبنان في 

تلك الفترة، وأدخل الجيش السوري إلى 
بعبدا ووزارة الدفاع وتسبب من حيث يدري 

أو لا يدري باغتيال الرئيس المنتخب رينيه 
معوّض الذي فجّر النظام السوري موكبه 

في بيروت الغربية في نوفمبر 1989 بعدما 
أصبح هدفا سهلا لأجهزته.

منع ميشال عون الرئيس المنتخب من 
الوصول إلى قصر بعبدا، حيث كان في 

استطاعته حماية نفسه، وذلك بحجة رفضه 
اتفاق الطائف الذي كان رينيه معوّض قادرا 
على تطبيقه بطريقة متوازنة إلى حدّ ما. نفّذ 
ميشال عون كل المطلوب منه كي تكون هناك 

وصاية سورية كاملة على لبنان طوال خمسة 
عشر عاما. ولمّا انتهت الوصاية السورية 

إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفاقه في العام 2005، انتقل ميشال عون إلى 
وضع نفسه في خدمة الوصاية الإيرانية من 

منطلق كرهه لكلّ من هو سنّي في المنطقة 
ولأسباب أخرى يخجل المرء من ذكرها.

في سياق الخدمات التي قدّمها ميشال 
عون لإيران ولا يزال يقدّمها لها، نراه الآن 

يُستخدم أداة في عرقلة انتخاب رئيس 
للجمهورية اللبنانية. واستخدم في 

العامين 2006 و2007، في تهجير قسم آخر 
من المسيحيين اللبنانيين عندما شارك في 

الاعتصام الذي قام به ”حزب الله“ في وسط 
بيروت بهدف التغطية على جريمة اغتيال 

رفيق الحريري والجرائم الأخرى التي 
تلتها من جهة، وضرب الاقتصاد اللبناني 
من جهة أخرى. هل من يريد أن يتذكّر عدد 
المؤسسات التي أغلقت أبوابها بسبب هذا 

الاعتصام الطويل؟ هل من يريد أن يتذكّر 
عدد اللبنانيين الذين هاجروا نتيجة هذا 

الاعتصام الذي قضى على الآلاف من فرص 

العمل كانت متوافرة للمسيحيين خصوصا؟
هذا غيض من فيض أفضال ميشال عون 

على لبنان واللبنانيين، واختصاصه في 
تهجير المسيحيين من بلدهم. المؤسف في 
الأمر، أن هناك مسيحيين مازالوا يتبعون 
هذا الرجل الذي يحظى بدعم ”حزب الله“ 

ليكون رئيسا للجمهورية. في الواقع، يتذرع 
”حزب الله“ بميشال عون لتعطيل مؤسسة 

رئاسة الجمهورية.
من هذا المنطلق ومن هذه الوقائع غير 

القابلة للدحض، ليس مستغربا إذن أن 
يكون موقف وزارة الخارجية معاديا لكلّ 

ما هو عربي، من دون أن يعني ذلك أن الردّ 
الخليجي يكون بإبعاد لبنانيين يعملون في 

دول معيّنة. مثل هذا الإبعاد هو ما يطمح 
إليه ميشال عون وتياره، وما تريده إيران 

ممثلة بـ“حزب الله“ لا أكثر ولا أقل.
إذا كان من سياسة إيرانية في لبنان، 

فإن هذه السياسة تقوم هذه الأيّام على عزل 
الوطن الصغير عن محيطه العربي وعن 

الخليج العربي تحديدا. وهذه سياسة بدأ 
تنفيذها على الأرض بإشراف حكومة ”حزب 
الله“ التي شكّلها السنّي نجيب ميقاتي في 
العام 2011. ما نشهده اليوم استمرار لهذه 
السياسة التي لا يكون الردّ عليها بمعاقبة 

لبنان واللبنانيين، بل بالمزيد من الدعم 
الخليجي والمزيد من الاحتضان العربي 

للبلد الواقع تحت السيطرة الكاملة لميليشيا 
مذهبية، ولكن لا يزال فيه من يقاوم الظلم 

والوصاية الجديدة.
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عندما يطور ميشال عون اختصاصه ويوسع نشاطه

{نتمنى أن ينتخب رئيس للجمهورية في الجلســـة المقررة، لكن كل المؤشـــرات تشير إلى 

أن الموضوع تمت مصادرته من قبل إيران وحزب الله}.

عمار حوري
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

الرئيس السبسي والتطرف اليساري الموهوم في تونس

{القوى اليســـارية التونســـية تقوم بدورها مـــن موقع المعارضة دون تأليـــب للرأي العام، 

والجبهة الشعبية لم تقم بالتحريض على احتجاجات تلقائية ناتجة عن وضع محتقن}.

سمير الطيب
أمين عام حزب المسار في تونس

اهتمام ميشال عون كان في الماضي 

محصورا بتهجير اللبنانيين، خصوصا 

المسيحيين منهم، من بلدهم. صار الآن 

مختصا في تهجير اللبنانيين من البلدان 

التي يعملون فيها خصوصا في الدول 

العربية الخليجية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

} ألا يزال العراقيون يخشون مواجهة شبح 
التقسيم؟

لقد دفع سنة العراق (من يُسمون إعلاميا 
بالعرب السنة) ثمن رفضهم لفكرة الأقلمة 
التي نص عليها دستور دولتهم الجديدة 
التي تم اختراعها بعد عام 2003. كان ذلك 

الثمن باهظا.
احتلت مدنهم وهُدمت بيوتهم وطُردوا من 

وظائفهم وحُرموا من حقوقهم المدنية وشُرّد 
أكثر من مليونين منهم. منذ اليوم الأول 
للاحتلال وحتى اللحظة والحياة معطلة 

بكل سبلها ووسائلها في المدن التي تسكنها 
غالبية سنية. كان الإصرار على بقاء العراق 

موحدا وعربيا هو السبب.
لم يرق ذلك للزعامات الحزبية الشيعية 

والكردية على حد سواء.
يعرف سنة العراق أن إقامة إقليمهم هي 

اللحظة التي ينتظرها الجميع لإزالة دولة 
اسمها العراق من الخارطة السياسية. وطنيا 

لم يكن في إمكانهم أن يتحملوا وزر عار 
تاريخي من ذلك النوع.

في لعبة الكلمات المتقاطعة بين سنة 
العراق وشيعته كان الأكراد مراقبين. لم يكن 

السبب في ذلك أنهم اختاروا أن يكونوا 
محايدين، بل لأنهم أدركوا أن عنفا تعود 

أسبابه إلى نزعات طائفية لن يؤدي إلا إلى 
تهشيم أطرافه. يومها سيخرجون منتصرين 

من غير أن يدخلوا حربا.
ولأنهم يعرفون أن دولة كردية لن تقوم 
إلا إذا اضطر سنة العراق إلى تجرع السم 

ليعلنوا عن قيام إقليمهم الذي هو بداية 
لتقسيم العراق، فقد عقدوا غير مرة تحالفات 
نفعية مع التحالف الشيعي الحاكم في بغداد.
كان لديهم أمل في أن يمرروا أهدافهم من 

خلال طائفية رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي، غير أن المالكي المريض طائفيا لم 

يعجبه أن يتقاسم معه الأكراد غنائم نزعته 
السلطوية.

لم يكن أمام الأكراد وقد حرموا من 
فرصة تقاسم الغنائم مع الشيعة سوى أن 

يهددوا بالانفصال. الأمر الذي لم تتعامل معه 
الزعامات الحزبية الشيعية بقدر من الجدية 
لسببين؛ أولهما لأن إيران لا توافق على قيام 
دولة كردية، وثانيهما لأن الأكراد لن يغامروا 

بخسارة نسبتهم من ثروات العراق مقابل 
الاستقلال.

في ظل ذلك الصراع النفعي يبدو الطرف 
السني، وهو الفقير على مستوى قياداته، 
عاجزا عن فهم أصول اللعبة في ما يجري 

من حوله. أما وقد قُدر له أن يقع لقمة سائغة 
في فم تنظيم داعش الإرهابي فلم يعد لديه 
من القوة أن يقف مع اللاعبين إلا من خلال 

سلبيته. وهو موقف تاريخي غريب. الغريب 
فعلا أنه لا يزال في إمكان سنة العراق أن 

يقرروا مصير بلادهم.
من وجهة نظري فإن النكبات التي مروا 

بها ستجعلهم أكثر إصرارا على موقفهم. 
وهو موقف دفعوا ثمنه سلفا. شيء أسوأ 

من حصار الفلوجة التي هي مدينة سنية لا 
يمكن توقعه.

صحيح أن الزعامات الحزبية السنية 
هزيلة، غير أنها بسبب هزالها لا يمكن أن 

تتخذ قرارا مصيريا، يُعرض من خلاله 
العراق في المزاد. فسنة العراق الذين يعتزون 

بعروبتهم هم عراقيون أولا. لذلك فإن كل 
الضمانات العربية التي يقدمها زعماء 

الأحزاب السنية المتعلقة بدعم عربي للإقليم 
السني لن تجد آذانا صاغية لدى الأغلبية 

السنية.
يعرف سنة العراق أن القيادات الشيعية 

والكردية تتحرق شوقا إلى اليوم الذي 
يعلنون فيه عن قبولهم مضطرين بالتقسيم. 

سيكون ذلك مبررا للأكراد لإعلان دولتهم 
المستقلة، وللأحزاب الشيعية للانضمام 

إلى إيران التي ستجعل من شيعة العراق، 
باعتبارهم عربا، مجرد رعايا مسلوبي الإرادة 

مثلما هي حال إخوتهم في عربستان.
سنة العراق هم الطرف الأضعف في 

المعادلة غير أنهم يملكون المفتاح.
لن تكون هناك دولة كردية ما لم يوافق 

السنة على التقسيم، كما أن شيعة الحكم لن 
يهنأوا بالسلطة ما دام هناك سنة في العراق.

اللغز العراقي

سنة العراق يعرفون أن إقامة إقليمهم 

هي اللحظة التي ينتظرها الجميع 

لإزالة دولة اسمها العراق من الخارطة 

السياسية

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ّّ



} الكويت - أنعشـــت أنباء اتفاق لبيع حصة 
الخرافـــي فـــي الشـــركة الكويتية  مجموعـــة 
للأغذية (أمريكانـــا) إلى مجموعة خليجية في 
صفقة قد تصل قيمتهـــا إلى حوالي 1.8 مليار 
دولار، آمال المتداولين في بورصة الكويت بعد 

فترة طويلة من الركود.
ووقعت مجموعة استثمارية يقودها رجل 
الأعمـــال الإماراتي محمد العبار اتفاقا مبدئيا 
لشـــراء حصة مجموعة الخرافي الكويتية في 
شـــركة أمريكانا البالغة نحو 66.8 بالمئة طبقا 

لبيانات بورصة الكويت.
وتملك أمريكانا حقوق امتياز مجموعة من 
مطاعم منتشـــرة في الشرق الأوسط من بينها 
كنتاكي وبتزاهت. كما تنتج تشكيلة واسعة من 
الأطعمة الاستهلاكية ذات العلامات التجارية 
المشهورة والمنتشرة في جميع أسواق المنطقة.

ولم يذكر بيان الشـــركة الســـعر المبدئي 
للبيـــع أو المبلـــغ الإجمالي للصفقـــة، ولكن 
طبقا لحسابات رويترز تبلغ القيمة السوقية 
الإجمالية لشـــركة أمريكانا نحو 2.67 مليار 

دولار.
وقال مصطفى بهبهاني رئيس المجموعة 
إن  الاقتصاديـــة  للاستشـــارات  الخليجيـــة 
الصفقـــة تأتـــي بعد ”فترة صعبـــة“ وهبوط 
كبيـــر في بورصة الكويـــت. كما أن مثل هذه 
الصفقة من شـــأنها أن توفر ســـيولة كبيرة 

للسوق.
وأضـــاف أن الصفقـــة تأتي فـــي ”الوقت 
لمجموعة الخرافي وهي من أكبر  المناســـب“ 
المجموعات الاستثمارية في بورصة الكويت 
نظرا لأن المجموعة تحتاج إلى سيولة للوفاء 

بالتزاماتها.

وقـــال العبـــار وهـــو مؤســـس ورئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة إعمـــار العقارية أكبر 
شـــركة تطوير عقاري في دبـــي في بيان إنه 

يرى ”مستقبلا مشرقا لأمريكانا“.
وأضـــاف إنـــه يتطلع للعمل مـــع الإدارة 
لتحقيق إمكانيات النمو الكبيرة التي تتمتع 

بها والمضي قدما في أعمالها.
وقال ميثم الشـــخص مدير شركة العربي 
للوســـاطة الماليـــة لرويتـــرز إن أهميـــة هذا 
الطـــرف المتقدم  الإعـــلان تنبع مـــن ”جدية“ 
للشـــراء وهو مجموعة المســـتثمرين بقيادة 
العبار ”الذي لديه سوابق شراء معروفة في 

جميع أصقاع العالم“.
وأضاف الشـــخص أنه من المبكر الحكم 
علـــى التأثيـــر طويل المـــدى للصفقـــة على 
بورصـــة الكويت لاســـيما أن المـــدى الزمني 

لها غيـــر محدد حتـــى الآن، مبينا أن الوقت 
الذي قد يســـتغرقه الفحص النافي للجهالة 
قـــد يصل إلى ثلاثة أشـــهر ثـــم تأتي بعدها 
إجـــراءات الاســـتحواذ الإلزامـــي وموافقـــة 

الجهات الرقابية وهي ”مدة غير معروفة“.
وأشـــار إلى أنه خلال هذه المدة قد تتغير 
عوامـــل كثيرة منها وضع الســـوق الكويتي 
وســـعر السهم، ما ســـيؤثر حتما على نجاح 

الصفقة والسعر الذي ستتم به.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد 
والتجارة اليابانية أن واردات 

البلاد من النفط الخام تراجعت في 
العام الماضي بنسبة 1.9 بالمئة 
عن العام السابق، لتسجل أدنى 
مستوى لها في حوالي 30 عاما.

◄ اقتربت شركة شارب اليابانية 
من قبول عرض استحواذ من شركة 
فوكسكون التايوانية للإلكترونيات 

مقابل 5 مليارات دولار، ورفض 
خطة إنقاذ من صندوق استثمار 

مدعوم من الدولة في اليابان.

◄ ارتفعت أسعار الذهب، 
الخميس، إلى أعلى مستوياتها 
في 3 أشهر، مدعومة بتوقعات 

بأن الاقتصاد العالمي والأوضاع 
المالية غير المواتية ستجعل 

من الصعب رفع أسعار الفائدة 
الأميركية في الأجل القريب.

◄ هبطت أرباح مجموعة رويال 
داتش شل في الربع الرابع 

من العام الماضي، إلى أدنى 
مستوياتها منذ 13 عاما، متراجعة 

بنسبة 44 بالمئة لتصل إلى 1.83 
مليار دولار بسبب تراجع أسعار 

النفط.

◄ توقع البنك المركزي الروسي 
انكماش الناتج الداخلي الإجمالي 

للبلاد بأقل من 1 بالمئة خلال 
الفصل الأول من السنة، بعدما بقي 

مستقرا في نهاية العام الماضي 
رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية 

العالمية.

◄ أعلن معهد الإحصاءات التركي 
أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر 

يناير الماضي إلى 58 بالمئة على 
أساس سنوي، مقارنة بنحو 8.81 

في شهر ديسمبر نتيجة تراجع 
سعر صرف الليرة.

باختصار

} لنــدن - عــــززت أســــعار النفط مكاســــبها، 
الخميس، بعدما قفزت سبعة بالمئة في الجلسة 
السابقة، ليتجاوز سعر مزيج برنت حاجز 35 
دولارا للبرميل، في ظل تزايد الجهود لتنسيق 
خفض الإنتاج بين أعضــــاء دول منظمة أوبك 

وبعض المنتجين من خارجها.
كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار، 
لتتغلب على مخاوف تخمة المعروض وارتفاع 

المخزونات الأميركية إلى مستويات قياسية.
لكن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار جاء 
من تزايــــد التأييد لعقد اجتمــــاع بين أعضاء 
أوبك والمنتجين المســــتقلين لاتخــــاذ خطوات 
لدعم الأســــعار، حيث صدرت إشــــارات تأييد 
لجهود وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل 

بينو، الذي يقوم بجولة على المنتجين.

وقال ديل بينو إن اجتماعه، الخميس، مع 
وزير الطاقة القطري محمد السادة في الدوحة 
بعــــد أن زار موســــكو  كان ”جيــــدا ومثمــــرا“ 
وطهــــران في الأيــــام الماضية. ومــــن المقرر أن 
يزور الرياض لإجراء محادثات مماثلة بشــــأن 

عقد الاجتماع.
وتتولى قطر حاليا رئاســــة منظمة أوبك، 
التــــي يتنــــاوب عليها أعضاء المنظمة بشــــكل 
ســــنوي، ممــــا يعطيها دورا أكبر فــــي الدعوة 
لعقد اجتماع طارئ، لكن مركز الثقل يبقى في 

قبضة السعودية.
وكان موقــــع وزارة النفط الإيرانية قد نقل 
عن الوزيــــر الفنزويلي،  الأربعــــاء، قوله إن 6 
دول مــــن بينها إيران والعــــراق العضوان في 
أوبك إلى جانب روســــيا وسلطنة عمان تؤيد 
عقد اجتماع بين المنتجين. ويعتقد أن الجزائر 

هي الدولة الأخرى إلى جانب فنزويلا.
ويقول محللون إن الدعم الحاســــم ينبغي 
أن يأتي من الســــعودية وروسيا، وقد صدرت 
إشــــارات صريحة من روســــيا هذا الأســــبوع 
بشــــأن اســــتعدادها لخفض مشــــترك للإنتاج 
بالتعاون مع المنتجين الآخرين، وهو ما ساهم 
في إنعــــاش آمال المســــتثمرين بتحــــرك كبار 

المنتجين في العالم لدعم الأسعار.
وقال وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف هذا الأســــبوع، إنه إذا تم التوافق بين 
أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها على عقد 

اجتماع ”فسنجتمع إذن“.
وحــــدث الانقــــلاب الأكبــــر فــــي مواقــــف 
المنتجين في الأســــبوع الماضي، حين أكد وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن السعودية 
اقترحــــت أن تخفض الــــدول المنتجة إمدادات 
النفط بنســــبة 5 بالمئة من أجل دعم الأســــعار 

الضعيفة.
وإذا مــــا تم الاتفــــاق فــــإن ذلــــك ســــيعني 
خفضا يزيد مليون برميل يوميا مناصفة بين 
الســــعودية وروسيا، إضافة إلى خفض إنتاج 
عــــدد كبير من الدول التي أعلنت اســــتعدادها 
للمســــاهمة فــــي الاتفــــاق المحتمــــل، وهو ما 
يمكن أن يؤدي إلى اختفــــاء جميع الإمدادات 

الفائضة عن حاجة السوق.

وقد أكد مندوب خليجــــي بارز في منظمة 
أوبك أن الســــعودية وبقية الــــدول الخليجية 
الأعضــــاء فــــي المنظمة مســــتعدة للتعاون مع 
أي إجراء لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. 
وقــــال إن ”الباب مفتوح وجميــــع الاحتمالات 

قائمة“.
كما أكد العــــراق على لســــان وزير المالية 
هوشــــيار زيباري أنه مستعد لخفض إنتاجه 
إذا مــــا اتفــــق المنتجــــون مــــن داخــــل أوبــــك 
وخارجها، لكنه قــــال إن ذلك يبدو بعيد المنال 

في الوقت الراهن.
وقد أكدت أســــواق النفط جديــــة احتمال 
خفض الإنتاج، حين دفع المتعاملون الأســــعار 
للارتفــــاع بنحــــو 25 بالمئة، منــــذ بلغت أدنى 
مستوياتها في 13 عاما عند 27 دولارا للبرميل.
لكن بعض المحللين يعتقدون أن الطريق لا 
يزال طويلا، وأن بعــــض الأصوات قد تطالب 
بخفــــض إنتــــاج جميــــع المنتجــــين الكبار في 
أنحاء العالم، مثل المكسيك والبرازيل وغيرها 

من الدول غير الأعضاء في أوبك.
كمــــا يبدو مــــن الصعب إقنــــاع إيران بعد 
خفــــض الإنتاج بعــــد رفع العقوبــــات الدولية 

التي قيدت إنتاجها لفترة طويلة.
وقالــــت مصادر فــــي أوبك إن إيــــران التي 
تســــعى لزيــــادة صادراتها النفطيــــة تتحدث 
عن حاجتها لاســــتعادة حصتها السوقية، بما 
يجعلهــــا تحديا أمام أي اتفــــاق بين المنتجين 

الآخرين.
وذكر مصدر على دراية بالتفكير الإيراني 
أن ”العقوبــــات الدولية قلصت صادرات إيران 
بواقــــع 1.1 مليــــون برميل يوميا. لــــذا فإنها 

ستعمل على استعادة حصتها في السوق“.
وقال مصدر في أوبك إنه ”يصعب التوصل 
لأي اتفاق“ مضيفا أن إيران ســــتحتاج لإبقاء 
الإنتــــاج مســــتقرا أو ترفعــــه بما يصــــل إلى 
100 ألــــف برميل يوميا ”لأن ارتفاع الأســــعار 
ســــيؤدي إلى زيــــادة الإيــــرادات دون الحاجة 

لرفع الإنتاج. لكني أتشكك في ذلك“.

ويرى محللون أن مسؤولي أوبك يعقدون 
محادثــــات ثنائيــــة بهــــدف حث روســــيا على 
المشــــاركة في خفض الإنتاج مــــع أوبك وحث 

إيران على تخفيف موقفها.

وأضافوا أن مثل هذا الاجتماع قد يعطي 
الفرصـــة لإجـــراء ”مشـــاورات تتعلق بوضع 
للأســـعـار  المنخفـــض  والمســـتوى  الســـوق 
وإمكانيات التنسيق في ما يتعـلق بالإنتاج“.

تزايدت احتمالات عقد اجتماع بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المســــــتقلين، وظهر ذلك 
واضحا في ردود فعل الأســــــواق التي دفعت الأســــــعار إلى الارتفاع بشــــــكل حاد خلال 

اليومين الماضيين.

اتساع التأييد لعقد اجتماع بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين
[ ارتفاع الأسعار يؤكد أن الأسواق تأخذ المحاولات بجدية [ فنزويلا تؤكد تأييد روسيا وإيران والعراق وسلطنة عمان

صحوة مؤقتة

{الاســـتثمارات الأوروبية في طاقة الرياح البحرية تضاعفت العام الماضي لتصل إلى 14.2 
مليار دولار وستصل طاقتها إلى 20 غيغاواط بحلول 2020}.

غيلز ديكسون
المدير التنفيذي للجمعية الأوروبية لطاقة الرياح

{أعمال الاستكشـــاف والتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان مستمرة ولن تتأثر بأزمة 
أسعار النفط العالمية التي ستكون مؤقتة}.

محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط والغاز في سلطنة عمان

صفقة أمريكانا تعيد الحياة إلى بورصة الكويت
مصطفى بهبهاني:

الصفقة تأتي بعد فترة 
صعبة ومن شأنها أن توفر 

سيولة كبيرة للسوق

إيولوخيو ديل بينو:
ست دول من داخل منظمة 

أوبك وخارجها أكدت 
تأييدها لعقد الاجتماع

هوشيار زيباري:
الاتفاق بين أوبك والمنتجين 
المستقلين يبدو بعيد المنال 

في الوقت الراهن

برميل نفط برنت في لندن

} أعضاء لجنة المزارعين الفرنســــيين لمراقبة الأســــعار يناقشون الأسعار الخميس في أحد المتاجر، في إطار احتجاجاتهم المتواصلة على انخفاض 
أسعار منتجاتهم في أسواق الجملة رغم ارتفاعها في متاجر التجزئة.

توقيع اتفاق الشراكة
عبر المحيط الهادي

} أوكلانــد - وقعــــت الــــدول الأعضــــاء في 
اتفاقيــــة ”الشــــراكة عبــــر المحيــــط الهادي“ 
الخميس، رسميا على الاتفاقية، التي ستتيح 
إنشاء أكبر منطقة للتبادل التجاري الحر في 

العالم خلال حفل أقيم في نيوزيلندا.
وتســـعى الاتفاقية إلى كسر الحواجز أمام 
التجارة والاستثمار بين 12 دولة، هي الولايات 
المتحـــدة واليابان وأســـتراليا وكندا وماليزيا 
والمكســـيك وتشـــيلي ونيوزيلندا وسنغافورة 

والبيرو وفيتنام وبروناي.
وتشـــكل المجموعـــة نحو 40 فـــي المئة من 
الاقتصـــاد العالمي ويعارضهـــا المتخوفون من 
تداعياتها على الوظائف والســـيادة الوطنية، 
حيث نظمت تظاهـــرات في أوكلاند أمام قصر 

المؤتمرات حيث أقيم حفل التوقيع.
ورحـــب الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا في بيان أنها ”ستعزز 
قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في 

الولايات المتحدة“.
ولكـــي تصبـــح الاتفاقية ســـارية المفعول، 
يتعـــين على البرلمانات فـــي الدول الأعضاء أن 
تصادق عليهـــا في غضون عامين، وخصوصا 
الكونغـــرس الأميركـــي حيث تلقـــى معارضة 
متزايدة خصوصا في خضم الحمى السياسية 
المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية.



} الرباط - ينذر الجفاف غير المعتاد في شمال 
أفريقيا بالتســـبب في مأزق للمغرب والجزائر 
وتونـــس، في حين تســـعى حكومات تلك الدول 
إلـــى زيادة معدلات النمـــو الاقتصادي وخفض 

الإنفاق العام.
وســـيأتي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء في 
وقت حســـاس يواجه فيه المغـــرب احتجاجات 
ضد إجراءات التقشـــف وتبذل تونس قصارى 
جهدهـــا لاحتـــواء اضطرابات اندلعت بســـبب 
البطالة في حين تخفـــض الجزائر الإنفاق بعد 

انهيار أسعار النفط.
وتعـــد الـــدول الثلاث إلى جانـــب مصر من 
بين أكبر مســـتوردي القمح فـــي العالم وتتأثر 
معدلات الاستيراد بحجم الحصاد في الداخل.

ويرى جون ماركس، رئيس مؤسسة كروس 
بوردر أنفورميشن للاستشارات أن للجفاف أثرا 

هائلا في المنطقة، وأنه يضعف الميزان التجاري 
ويعرقل جهود إصلاح القطاع الزراعي.

وقال إن ”الجفاف قد يبطئ وتيرة تخفيض 
الدعـــم المخطط له في الجزائر وتونس والمغرب 
وقـــد يوجـــه المزيـــد من المـــوارد إلـــى المناطق 

الريفية“.
ويخطـــط المغرب، أكبر مســـتفيد من هبوط 
أســـعار النفط، لإجراءات بقيمـــة تبلغ نحو 600 
مليـــون دولار لدعـــم الزراعة تشـــمل مســـاعدة 
صغار الفلاحين ودعم المـــواد الغذائية وتوفير 
تأمين بنحو 125.4 مليون دولار من التعاضدية 
الفلاحيـــة المغربيـــة للتأمـــين، التـــي تديرهـــا 
الحكومة، وكذلك لدعم 800 ألف طن من الشعير 

المنتج محليا والمستورد من الخارج.
ومن المتوقع أن يســـجل محصول الحبوب 
فـــي الموســـم الفلاحـــي الحالي، الـــذي اعتبره 

المغرب عامـــا جافا مؤخرا، هبوطـــا حادا دون 
المســـتوى الاســـتثنائي القياســـي الذي سجله 

العام الماضي والذي بلغ 11 مليون طن.
وفي وقت ســـابق، كشـــف المندوب السامي 
للتخطيـــط أحمـــد علمـــي الحليمـــي أن حجم 
النقـــص في هطول الأمطـــار بلغ نحو 61 بالمئة 
حتـــى الآن وأنه إذا ما تأثرت الزراعة في فصل 
الربيع ســـيصل حجم محصـــول الحبوب هذا 

العام بالكاد إلى 2.5 مليون طن.
وتقول المفوضية الســـامية للتخطيط، التي 
تتوقـــع تراجع النمو في المغرب إلى 1.3 بالمئة: 
إن الجفـــاف ســـيؤدي أيضا إلى زيـــادة إنفاق 
الحكومـــة هذا العام مما يثير شـــكوكا بشـــأن 

خطط خفض العجز في الموازنة.
ويعتقـــد خبراء وتجـــار أن تظـــل واردات 
المغـــرب هذا العام أقل مـــن 3 ملايين طن حيث 
يســـاعد الحصـــاد الضخم الذي تحقـــق العام 
الماضـــي علـــى تخفيف أثر الجفـــاف، لكن أحد 
المستوردين المغاربة قال: من المرجح أن تضطر 

البلاد إلى مد فترة فتح نافذة الاستيراد.
أما فـــي تونس، فلا يزال مـــن المبكر قياس 
تداعيات الطقس الجاف على الموسم الفلاحي، 

بحســـب ما قالـــه رئيـــس الاتحاد التونســـي 
للفلاحـــة والصيـــد البحري عبدالمجيـــد الزار، 
لكنـــه يأمل في أن ”تكون هناك أمطار كافية في 

فبراير ومارس لإنقاذ الموسم“.
وقال سعد الصديق، وزير الفلاحة والموارد 
المائية والصيـــد البحري، الشـــهر الماضي، إن 
بـــلاده ســـاهمت في تمويـــل الموســـم الفلاحي 
الحالـــي عبر دعم الفلاحـــين بحوالي 24 مليون 

دولار.
وتســـتورد تونس حاليا نحـــو 2.4 مليون 
طن من الحبوب ســـنويا بما في ذلك 1.2 مليون 
طن من القمح اللين، غير أن الخبراء والمحللين 
يتوقعـــون احتمال اتســـاع العجز فـــي الميزان 

التجاري بسبب زيادة واردات الغذاء.
وفـــي الجزائر، قلل المســـؤولون من أثر أي 
نقص في هطول الأمطار على اقتصاد بلادهم. 
وقال وزير الفلاحـــة والتنمية الريفية والصيد 
البحري سيد أحمد فروخي، الأسبوع الماضي، 
”لا يمكـــن الحديـــث عـــن الجفـــاف فـــي الوقت 

الحالي“.
ولفت إلى أن معـــدل هطول الأمطار لم يكن 
كافيـــا فـــي نوفمبـــر وديســـمبر 2015، غير أن 
كميـــات الأمطـــار والثلوج التي تســـاقطت في 

يناير كانت جيدة.
وبينمـــا ارتفـــع حجـــم واردات الجزائـــر 
مـــن الحبـــوب بنســـبة 11.2 بالمئة إلـــى 13.67 
مليون طن العام الماضـــي، رغم جهود تقليص 
المشـــتريات من الخـــارج، إلا أن الاحتياطي من 
العملة الأجنبية هبط بحوالي 6.33 مليار دولار 
إلـــى 152.7 مليـــار دولار في الربـــع الثالث من 

السنة المالية الحالية.
وتخطـــط الحكومة لزيـــادة إنتاج الحبوب 
إلـــى 6.13 مليـــون طن هـــذا العـــام مقابل 3.77 
مليـــون طن في عـــام 2015 من خلال تحســـين 
نوعيـــة البـــذور وتقـــديم المزيد مـــن الحوافز 

للمزارعين.
كما أنها ستزيد إجمالي المساحات المروية 
بمقـــدار الثلثين إلـــى مليوني هكتـــار بحلول 
2019. ومن المتوقـــع ارتفاع حصة ري الحبوب 
إلى ســـتمئة ألف هكتار مقابـــل 60 ألف هكتار 

حاليا.
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العاهل المغربي يدشن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم
[ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع محطة نور ورزازات [ خطط لتوليد 42 بالمئة من طاقة البلاد من المصادر المتجددة

} ورزازات (المغرب) - افتتح العاهل المغربي 
الملك محمد السادس رسميا أمس محطة نور1 
للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات في جنوب 
شـــرق المغـــرب، وهـــي المرحلة الأولـــى ضمن 

مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم.
وبدأ العمل في هذا المشـــروع في 10 مايو 
عـــام 2013. وتمتد محطة نور 1 على مســـاحة 
تصـــل إلى 4.5 مليون متر مربع، وتضم نصف 
مليـــون من المرايا العاكســـة. ويتوقع أن تنتج 

نحو 160 ميغاواط من الكهرباء.
وضغـــط الملك محمد الســـادس على لوحة 
إلكترونية، في إشـــارة رمزية إلـــى بدء العمل 
بالمحطـــة، التي تبعـــد نحـــو 20 كيلومترا عن 
مدينـــة ورزازات فـــي جنـــوب شـــرق المغرب. 
وقد اســـتغرق بناؤها نحو 3 ســـنوات وبلغت 

استثماراتها أكثر من 600 مليون يورو.
وتم التدشـــين الرســـمي فـــي حضـــور كل 
من رئيس الحكومة عبدالإلـــه بن كيران وعدد 
من وزراء الحكومة وشـــخصيات دبلوماســـية 
السعودية  ومسؤولين من شـــركة ”أكوا باور“ 

التي أشرفت على إنجاز المشروع.
وتعـــد محطـــة نـــور1 المرحلـــة الأولى من 
مشـــروع نور ورزازات الممتدة على مساحة 30 
مليون متر مربع. وتهدف بعد الانتهاء من بناء 
نور 2 ونور 3 ونور 4، إلى إنتاج 580 ميغاواط 

من الكهرباء.
وســـيتمكن المشروع من إمداد مليون منزل 
مغربـــي بالكهربـــاء النظيفة، حســـبما أعلنت 
الوكالة المغربية للطاقة الشمســـية عند إطلاق 

المشروع.
ويعد مشروع نور ورزازات بدوره، مرحلة 
أولى من 5 مراحل في مشـــروع مغربي طموح 
وكبير لإنتاج الطاقة بقيمة اســـتثمارية تبلغ 9 
مليـــارات دولار في عدد من المناطق المشمســـة 

في البلاد، التي تستورد 94 بالمئة من حاجاتها 
من الطاقة.

وسيمكن مشروع المغرب للطاقة الشمسية 
من خفض انبعاثاته من الكربون بنحو مليون 

طن سنويا.
ويتصدر المغـــرب الجهود العالمية للتحول 
نحـــو الطاقة النظيفة من خلال اســـتراتيجية 
طموحـــة تطمح إلى تغطية 42 بالمئة من حاجة 
البـــلاد للطاقة عبر مـــوارد الطاقـــة المتجددة 

بحلول عام 2020.
وأشـــاد العديـــد من المشـــاركين في مؤتمر 
باريس للمناخ في ديســـمبر الماضي بالجهود 
التي يبذلها المغـــرب على صعيد إيجاد موارد 
متجددة للطاقة، واعتبروا أن مشـــروع ”نور“ 

يمثل ”ثورة نوعية“ في هذا الإطار.
ويستعد المغرب في نهاية 2016 لاستضافة 
الـــدورة الثانية والعشـــرين للمؤتمـــر العالمي 
للمناخ، الـــذي يتابع مقـــررات مؤتمر باريس 
الـــذي انتهى باتفـــاق تاريخي غير مســـبوق 
يهدف إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال عبيد عمران، عضو الإدارة الجماعية 
فـــي الوكالة المغربية للطاقة الشمســـية إنه تم 
ربط جميع الوحدات الإنتاجية في محطة نور 

1 بالشبكة الكهربائية.
وشـــارك في بناء المحطـــة وتجهيزها نحو 
ألف شخص لنصب المرايا العاكسة والمقوّسة 
في 800 صـــف طويل متواز، في مشـــهد يبهر 

العينين.
وتتحرك هذه المرايـــا التي يبلغ ارتفاع كل 
منها حوالي 12 مترا بشكل بطيء ومتناغم في 
حركة شـــبيهة بحركة زهور دوار الشـــمس، إذ 
تلاحق أشعة الشمس وتلتقطها وتحولها إلى 

طاقة نظيفة.

وبحســـب تقديرات وزارة الطاقة والمعادن 
والبيئة والماء في المغرب، فإن تشـــغيل محطة 
نور1 ســـيمكن من تفادي انبعاث 240 ألف طن 
من ثاني أكســـيد الكربون ســـنويا، وأن يصل 
إلى 522 ألف طن مع تشـــغيل المحطتين الثانية 

والثالثة.
ويخطـــط المغـــرب، إلـــى جانـــب محطات 
ورزازات، لإنشـــاء محطات شمسية في مناطق 
أخرى من شـــأنها، بحســـب الأرقام الرسمية، 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 

9 ملايين طن سنويا ابتداء من عام 2020.
وقال وزيـــر الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
عبدالقادر عمارة لوكالة الصحافة الفرنســـية: 
إن المغرب يطمح للاستمرار في برامج جديدة 
بعـــد 2020 وأنـــه ملتـــزم بخفـــض الانبعاثات 

بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030.

وأضاف أن المغرب ربط جزءا من مشاريعه 
بصنـــدوق التمويل، البالـــغ 100 مليار دولار، 
الذي ســـتقدمه الدول الملوثة للـــدول النامية، 
مشـــددا على أهمية أن تترافق جهود المغرب 

مع مشاريع إنمائية.
ويملـــك المغـــرب أيضا برنامجـــا طموحا 
لتوليد الطاقة من الرياح، حيث فازت شـــركة 
ناريفا في ديســـمبر الماضي بطلب العروض 
المتعلق بمشـــروع طاقة الرياح المندمج بقدرة 
إنتاجية في حدود 850 ميغاواط والموزع على 

خمسة مواقع في المغرب.
ومن المخطـــط أن ينتج موقع ميدلت نحو 
150 ميغـــاواط، وتســـكراد فـــي طرفايـــة 300 
ميغاواط وطنجة 2 بقدرة 100 ميغاواط وجبل 
الحديـــد فـــي الصويرة بطاقـــة 200 ميغاواط 

وممشروع بوجدور بنحو 100 ميغاواط.

وشـــهد العـــام الماضـــي الانتهـــاء مـــن 
الجوانب المالية والتقنية ومصادقة البرلمان 
على مشروع قانون 58/15 الذي يحدد جميع 
تفاصيل العمل في قطاع الطاقات المتجددة.

ويتوقع مراقبـــون أن يؤدي القانون إلى 
فتح ســـوق الطاقة الكهربائيـــة أمام مصادر 
الطاقـــة المتجددة ذات التوتر المنخفض، مما 
يعزز ثقة المؤسســـات المالية الدولية بقطاع 

الطاقة في المغرب.
وقد أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية في 27 نوفمبر الماضي عن مشاركته 
مـــع البنك المغربـــي للتجـــارة الخارجية في 
تقديم تمويل بقيمة 126 مليون يورو لإنجاز 
مشـــروع محطة لطاقة الرياح قـــرب طنجة، 
الذي يحظى أيضا بدعم من مؤسسات عالمية 

أخرى.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات، الخميس، أن 
صادرات السعوية من النفط الخام 

بلغت خلال العام الماضي نحو 
2.698 مليار برميل، بمعدل يومي 

يبلغ نحو 7.392 مليون برميل، رغم 
ارتفاع الاستهلاك المحلي.

◄ أكدت شركة أتش.سي للأوراق 
المالية والاستثمار أنها ستدير 

صفقات استحواذ بقيمة 639 
مليون دولار داخل مصر خلال 

2016، إضافة إلى مساعدة شركة 
إماراتية في الاستحواذ على شركة 

تركية.

◄ أعلنت حكومة إقليم كردستان 
العراق أنها لن تدفع سوى جزء 

من رواتب موظفيها بسبب الأزمة 
المالية الحادة الناجمة عن هبوط 
أسعار النفط، وأنها ستتبع نظام 

ادخار نسبي عادلا من الرواتب.

◄ قالت منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة إن أسعار الأغذية 

العالمية تراجعت في يناير 
متأثرة بهبوط أسعار جميع 

السلع الغذائية الأساسية لاسيما 
الانخفاض الحاد في أسعار السكر 

والألبان.

◄ عقد رئيس شركة النفط 
الروسية غازبروم أليكسي ميلر 

الخميس اجتماعا مع السفير 
السوري لدى موسكو رياض حداد 

لمناقشة سبل التعاون المحتمل 
فور انتهاء الصراع العسكري في 

سوريا.

◄ وافق صندوق النقد الدولي، 
الخميس، على إطلاق شريحة 

قرض لباكستان بقيمة 497 مليون 
دولار بعد المراجعة الأخيرة لحزمة 

إنقاذ أقرت في 2013. وينتظر 
القرار الآن موافقة مجلس إدارة 

الصندوق.

باختصار

ــــــة جديدة من التحول نحو الطاقة النظيفــــــة بافتتاح أكبر محطة لتوليد  دخــــــل المغرب مرحل
الطاقة الشمسية في العالم، وذلك في إطار استراتيجية طموحة لتوليد 42 بالمئة من حاجة 

البلاد للطاقة من خلال مصادر الطاقة البديلة.

تصاعــــــد القلق في دول شــــــمال أفريقيا من تداعيات موجة الجفاف التي تجتاح شــــــمال 
أفريقيا يثير القلق بشــــــأن تداعياتها على السياسية الاقتصادية التي تتبعها دول المنطقة 
لتحفيز النمو وتأمين أمنها الغذائي، وسط شكوك بشأن تأثيرها على أسعار الحبوب في 

السوق العالمية.

اقتصاد

نور ورزازات يتوج المغرب في صدارة توليد الطاقة الشمسية

بانتظار الأمطار

{إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل، يؤكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام 
من خلال تثقيف وتوعية الأجيال القادمة حول الاستدامة}.

نوال الحوسني          
مديرة إدارة جائزة زايد لطاقة المستقبل

{وزارة الأشـــغال الإماراتية تســـتند إلـــى أحدث أنظمة الابتكار في مجال الاســـتدامة 
والأبنية الخضراء في تنفيذ جميع المشاريع}.

عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي
وزير الأشغال العامة في الإمارات

الجفاف يهدد النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا

عبدالقادر عمارة:
خفض انبعاثات الكاربون 

في المغرب بنسبة 32 
بالمئة بحلول عام 2030

جون ماركس:
الجفاف سوف يضعف 

الميزان التجاري ويعرقل 
جهود إصلاح القطاع الزراعي

مليون منزل مغربي 
سيحصل على الكهرباء 

من مشاريع الطاقة 
الشمسية 1



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - دخلـــت المؤسســـات والمنظّمـــات 
التي تعنى بالشـــؤون الإسلامية والحوار بين 
الحضـــارات، منذ أحـــداث ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١،  
فـــي امتحـــان صعب لأجـــل تصحيـــح ما علق 
بالإســـلام والحضارة الإســـلامية مـــن نمطية 
غذّتهـــا آلة إعلامية غربية لها أجنداتها، وعلى 
رأس هـــذه المنظّمات تأتي المنظمة الإســـلامية 
للتربية والعلـــوم والثقافة، إيسيســـكو، التي 
كان لـ“العرب“ لقاء مـــع مديرها العام الدكتور 

عبدالعزيز بن عثمان التويجري.
من مصوغات القرار المنشـــئ لهذه المنظمة 
العالـــم  وجـــود  اســـتمرارية  علـــى  الحفـــاظ 

الإســـلامي بكل مقوماته أمـــام كل ما ومن 
يحـــاول تقويض أركانـــه وتذويب 

مكوناتـــه، على هذا الأســـاس 
وبعد مرور أكثر من عشرين 

عاما من العمل المتواصل، 
باتت تطرح عدة أســـئلة 
مـــن مقبيل هـــل مازالت 
الإيسيســـكو تستشـــعر 
هذا التهديـــد المتواصل 
الــــجســـم  داخـــل  مـــن 

وهل  وخارجه؟  الإسلامي 
وجودها  إن  القـــول  يمكن 

لايزال ضروريا؟ وكيف يمكن 
تعميـــق وترســـيخ وجود هذه 
المنظّمة لتكون ذات فاعلية أكبر؟

في هذا الســـياق، أكّـــد المدير العام 
للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
في حواره مع ”العرب“ أن الإيسيســـكو حققت 
مكاســـب كثيرة وأحـــرزت نجاحـــات متعددة 
أثمـــرت إنجازات ذات أهميـــة بالغة في مجال 
اختصاصاتهـــا، ترفـــع مـــن قيمتهـــا، وتعزز 
حضورهـــا فـــي ســـاحات العمـــل الإســـلامي 
المشـــترك. تأسّست في ٣ مايو سنة ١٩٨٢، وذلك 
فـــي المؤتمر التأسيســـي الذي عقـــد في فاس 
العاصمـــة العلمية للمملكة المغربية دولة المقر. 
وتعمـــل المنظمة على الإســـهام فـــي النهوض 
بالعالـــم الإســـلامي تربويا وعلميـــا وثقافيا، 
ودعـــم التنميـــة الشـــاملة المســـتدامة في هذه 
المجـــالات الحيوية، وفي ذلك حماية للمقومات 
الذاتية للأمة الإســـلامية وتحصينها، وصون 
للعالم  والحضاريـــة  الثقافية  للخصوصيـــات 
الإسلامي، وتقوية للهوية الإسلامية وترسيخ 
لها، وإســـهام في بناء المســـتقبل المزدهر على 
قواعـــد صحيحـــة، لاســـتئناف دورة حضارية 
إســـلامية جديـــدة، تنفتح على آفـــاق العصر، 
وتتفاعل مع الحضارات الإنســـانية المعاصرة. 
وتهتـــم الإيسيســـكو بالحـــوار والتفاعـــل مع 
الثقافات الأخرى، وتنفتح على المحيط العالمي 
مـــن خـــلال علاقـــات التعـــاون التـــي تربطها 
بالعشـــرات من المنظمات والهيئـــات الإقليمية 
والدولية. وأشـــار عبدالعزيـــز التويجري إلى 
أن العالـــم يمر اليـــوم بفترة خطيـــرة تتطلب 
إدراك حجـــم التحديـــات التـــي تحفـــل بهـــا، 
والوعـــي الرشـــيد بالتحـــوّلات العميقة التي 

يشـــهدها العالـــم، والتي تفرض على الأســـرة 
الدولية، المبادرة إلى ترسيخ أسس الحوار بين 
الثقافات والتحالـــف بين الحضارات، من أجل 
تعزيز الأمن والســـلم الدوليـــين، ولبناء نظام 
عالمي إنساني جديد، يقوم على قواعد القانون 
الدولـــي، واحترام الشـــرعية الدولية، وحماية 

حقوق الإنسان.
لا  الثقافيـــة  الحقـــوق  تعزيـــز  أن  وأكّـــد 
يتعـــارض مـــع الانفتـــاح علـــى آفـــاق الفكـــر 
الإنســـاني، ولا مع الاندماج في تيارات التطور 
الثقافي والعلمي والتقدم الحضاري الإنساني 
في جميـــع مجالاته. بل علـــى العكس من ذلك، 
فنحن فـــي الإيسيســـكو نرى أن فـــي الحفاظ 
علـــى الخصوصيات الثقافيـــة والحضارية ما 
يعزز الحوار بـــين أتباع الأديان والثقافات 
والحضـــارات، ويخـــدم الأهـــداف 
الإنسانية، ويســـاهم في حفظ 
الدولـــــيين.  والســـلم  الأمن 
وبخلاف ما يراه بعضهم، 
فإن الانخراط في سياقات 
العولمـــة لا يتعارض مع 
الثقافية  الحقوق  تعزيز 
الإســـلامي،  العالم  فـــي 
بـــأي حال مـــن الأحوال، 
بل فـــي ذلك تقوية للذاتية 
وحماية  للهويـــة  وحصانة 
للعالـــم  العليـــا  للمصالـــح 

الإسلامي.
وأضاف، خلال إجابته على ســـؤال 
حول العولمـــة وتأثيرها على الحقوق الثقافية 
للشعوب الإسلامية، أن لا خطورة على الحقوق 
الثقافيـــة للشـــعوب الإســـلامية إذا ما ســـعت 
بالطرق العلمية، مـــن أجل تعزيزها وتحصين 
ذاتيتها للارتقاء بهـــا لجعلها حوافز لها على 
التقـــدم في مضمـــار العلـــم والمعرفـــة، وإنما 
الخطورة تأتي من الضعف والتردد والتخاذل 
والتراجع عن مســـايرة المتغيرات التي يعرفها 
العالـــم في مياديـــن العلـــم والفكـــر والثقافة 
والإبـــداع والمعرفـــة في حقولهـــا المتعددة، مع 
العـــزوف عن القيام بالإصلاحات الشـــاملة في 

المجتمعات الإسلامية.

تصحيح المفاهيم

في ظلّ الأوضاع الدولية الراهنة والتحديات 
الخطيـــرة والمتنوعـــة التي اســـتحدثها توالد 
جماعات متطرفة تتمســـح بالإســـلام وتلصق 
به كل أنواع العنف والتعصب والتقتيل، شدّد 
المديـــر العام للإيسيســـكو على ضرورة نشـــر 
ثقافة الوسطية والاعتدال وإشاعة قيم الحوار 
والتســـامح. وتعمـــل المنظمة على مســـتويات 
عديـــدة لتوضيح الحقائق عـــن الدين الحنيف 
وشـــريعته الســـمحة وثقافته البانيـــة للعقل 

والوجدان.
وأضاف التويجري أن تضافر الجهود على 
مختلف المســـتويات لمحاربـــة الإرهاب بجميع 
أشكاله وفي مختلف مصادره سيتعزز ويتدعم 
بتطويـــر مناهج التعليـــم وتنقيتها من الأفكار 

والرؤى والتوجهات التي تـتَـجََافَى والحقائق 
الدينيـــة، والتـــي هي أقــــرب إلـــى الخرافات 
والأباطيـــل منها إلـــى المعتقـــدات الصحيحة 

والثوابت الدينية الراسخة.
النطاق،  واســـعة  الإصلاحيـــة  والعمليـــة 
ومتعـــددة المجـــالات، والتي تشـــمل تصحيح 
المفاهيـــم علـــى نطـــاق واســـع، كمـــا تتناول 
تقويم الاختلالات فـــي المنظومات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية أيضا، هي الوسيلة 
الأكثـــر نفعـــا والأعمـــق تأثيـــرا، للقضاء على 
الرواســـب المســـتحكمة الناتجة عن العمليات 
الإرهابيـــة التـــي تهــــز اســـتقرار المجتمعات 

الإنساية وتتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وهـــل  الإســـلاموفوبيا،  أســـباب  وحـــول 
الموقـــف  هـــذا  تعميـــق  فـــي  للمســـلمين دور 
الهجومـــي الغربي على الإســـلام، أجاب مدير  
عام الإيسيســـكو موضّحا أن العداء للإســـلام 

ظاهرة خطيرة سائدة في البلدان الغربية.
وهذه الظاهرة هي من إفرازات سوء الفهم 
وقلـــة المعلومات الرائجة عـــن الدين الحنيف، 
إضافة إلى الرواسب التاريخية وتراكم المعرفة 
المنحرفة التي تسود وتهيمن على دوائر كثيرة 
وأوســـاط مختلفـــة، منها حتى تلـــك التي لها 
الطابع العلمي والثقافي والأكاديمي، بل يمكن 
أن نقـــول إن هـــذه الأوســـاط الموصوفة، هي، 
وفي معظـــم الأحيان، التي تقف وراء إشـــاعة 
الشـــبهات وترويج المغالطات ونشر الأباطيل 
النمطية  والصـــور  والأكاذيـــب  والافتـــراءات 

المشوهة عن الحضارة الإسلامية.
ولابـــد مـــن الاعتراف، فـــي هذا الســـياق، 
بأن بعض الممارســـات التـــي تقوم بها فئة من 
المتطرفـــين في بعـــض دول العالم الإســـلامي، 
تلحق الضرر بالمسلمين، وتسيء إلى الإسلام. 
فالجماعـــات الإرهابيـــة التـــي تســـتغل الدين 
لتحقيـــق أغراضهـــا تعطي لخصوم الإســـلام 
مـــن الكارهين له والمتربصين به الحجج لشـــن 

حملاتهم العدائية ضد الإسلام.
وأوضح التويجـــري أن بعضا مما يجري 
على الســـاحة الإســـلامية من أعمـــال إرهابية 
منبـــوذة، ومـــا يـــروج مـــن أفـــكار متشـــددة 
مرفوضة، ومن مفاهيـــم منحرفة ممقوتة، وما 
يمُارس في بعض البلدان من ألوان الاستبداد 
وقمع للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان، يوفر 
الأسباب المباشـــرة لفئات من المجتمع الغربي 
لكراهيـــة الإســـلام وتـأليب الـــرأي العام ضد 

المسلمين دون تمييـز.
النظـــرة  تطويـــر  أن  التويجـــري  وأكّـــد 
المعتدلة إلى الإســـلام وتعميق المفهوم المعتدل 
عنـــد المســـلمين ضـــرورة ملحـــة، ويدخل هذا 
الأمـــر ضمـــن الاهتمامـــات التي تنشـــغل بها 
الإيسيسكو، انطلاقا من الرؤية الشمولية التي 
تربط بين جودة التعليم وبين سلامة التوجيه 
وفعالية التربية، باعتبار أن هذه العناصر هي 

من أسس التنمية الشاملة المستدامة.

الأقليات المسلمة

 تحـــدّث المديـــر العـــام للإيسيســـكو عـــن 
اهتمـــام المنظّمـــة بقضايـــا الأقليات المســـلمة 
التي تتعرض للاضطهاد والتهميش المســـتمر 
لاجتثاثهـــا من مناطقها، علـــى غرار ما يجري 
في الفلبين وبورما وكشـــمير وغيرها، مشيرا 
إلى أن للإيسيســـكو برامج للعناية بالأقليات 
والجاليـــات الإســـلامية فـــي مختلـــف أنحاء 
العالـــم. فهذه المجتمعات الإســـلامية هي جزء 

لا يتجـــزأ من الأمة الإســـلامية، وهـــي المجال 
الحيـــويّ الأرحـــب للعالم الإســـلامي. ويوجد 
ضمـــن أجهـــزة الإيسيســـكو المجلـــس الأعلى 
للتربيـــة والثقافـــة خـــارج العالم الإســـلامي، 
الذي تأســـس سنة ٢٠٠١، والذي يعمل في إطار 
اســـتراتيجية العمل الثقافي الإسلامي خارج 
العالم الإســـلامي، التي اعتمدها مؤتمر القمة 

الإســـلامي التاســـع المنعقد في الدوحة ســـنة 
 .٢٠٠٠

الإيسيســـكو  تعقـــد  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
اجتماعـــات ســـنوية لهـــذا المجلـــس الأعلـــى، 
واجتماعـــات ســـنوية أخرى لرؤســـاء المراكز 
الثقافيـــة والجمعيات الإســـلامية في مختلف 
أنحـــاء العالم. ومـــن خلال هـــذه الاجتماعات 
احتياجـــات المجتمعات  تـــدرس الإيسيســـكو 
الإســـلامية في دوائر اختصاصاتها، وتناقش 
القضايـــا التـــي تهـــم المجتمعات الإســـلامية 
في تلـــك المناطـــق، وتقدم الحلول للمشـــكلات 
التربويـــة والثقافية المطروحـــة. وبذلك تكون 
المنظمة في صميم الانشـــغالات التي تســـتأثر 

باهتمام المسلمين حيثما كانوا.
وتطرّق الحديث مع عبدالعزيز التويجري، 
في نهايته، إلى تعـــرض الآثار التي تزخر بها 
المناطق الإسلامية للتدمير والنهب المتواصل، 
حيث أشـــار إلى أن الإيسيسكو تعنى بالحفاظ 
على التراث الحضـــاري والثقافي في مجموع 

دول العالم الإسلامي. 
وقـــد أنشـــأت المنظمـــة ”لجنة التـــراث في 
بموجـــب قـــرار للمؤتمر  العالـــم الإســـلامي“ 
الإســـلامي الخامس لوزراء الثقافة المنعقد في 

طرابلس سنة ٢٠٠٧. 
وتعمـــل هـــذه اللجنـــة فـــي إطار تنســـيق 
الجهـــود مع لجنة التـــراث العالمي. وفي نطاق 
اهتماماتهـــا بالحفاظ على التراث الإســـلامي 
ممثلا في الآثار التاريخية الشاهدة على عظمة 
تاريخنـــا الحافـــل بالأمجاد، أنشـــأت المنظمة 
”لجنة الإيسيســـكو للخبراء الآثاريين“ بموجب 
قرار لمؤتمر القمة الإسلامي العاشر المنعقد في 
ماليزيـــا ســـنة ٢٠٠٣. ففي هـــذا الإطار تواصل 
المنظمة تنفيذ الأنشـــطة التـــي تعنى بالحفاظ 

على التراث الإسلامي وحمايته وتوثيقه.
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لقاء
عبدالعزيز التويجري: العولمة لا تناقض قيم الدين الإسلامي

[ المجتمعات المسلمة تحتاج تطوير نظرتها إلى الإسلام المعتدل [ الجماعات الإرهابية تعطي الحجج لدعم الإسلاموفوبيا

{تعزيز الحقوق الثقافية لا يتعارض مع الانفتاح على آفاق الفكر الإنساني، ولا مع الاندماج في 
تيارات التطور الثقافي والعلمي والتقدم الحضاري الإنساني في جميع مجالاته}.

{الفتنة المذهبية أو الطائفية ســـتُبقي آثارا مذهبية قد تســـتمر لزمن طويل، حتى لو انتهى 
الصراع السياسي، ليتم استحضارها في كل مرحلة، كما نستحضر اليوم ما جرى في التاريخ}.

أكّد عبدالعزيز التويجري، المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة، -إيسيســــــكو- أن 
تطوير النظرة إلى الإسلام وتعميق المفهوم المعتدل عند المسلمين باتا ضرورة ملحة لمواجهة 
ظاهرة الإســــــلاموفوبيا، مشيرا في حوار مع ”العرب“ إلى أن العمل في هذا السياق يجب 
أن يبدأ من داخل المجتمعات الإســــــلامية نفســــــها  عبر التعليم الجيّد القائم على الحقائق 

والمعلومات الصحيحة والرؤى السوية المستقيمة والمفاهيم الصحيحة السليمة.

المرجع الشيعي علي فضل الله: المستقبل للمعتدلين وليس للمتطرفين

} نيويـــورك – ذكر مركز بيو  لاســـتطلاعات 
الرأي، أن قرابة نصف الشعب الأميركي، يرى 
أن ”قسما من المسلمين في الولايات المتحدة“ 
يكـــن العـــداء للدولـــة ولا يمكن الوثـــوق به. 
وأجرت الشـــركة في الفترة بـــين 7 و14 يناير 
الماضي، استطلاعا للرأي عن الإسلاموفوبيا 
مع أكثر من ألفي شـــخص، طرحت فيه سؤالا 
مفاده ”كم من مســـلمي أميركا يحملون فكرة 
العـــداء للدولة برأيـــك؟“، وتضمنت الإجابات 

خيارات من قبيل ”قســـم علـــى الأقل“، و“عدد 
قليل جدا/لاشيء“، و“تقريبا الكل/الأغلبية“، 

و“النصف“، و“البعض“.
وأظهـــرت نتائج الاســـتطلاع أن 49 بالمئة 
من المستطلعين، يرون أن ”قسما من المسلمين 
علـــى الأقل“ يعادي البـــلاد، واختار 11 بالمئة 
إجابة ”الـــكل تقريبا/الأغلبية“، فيما رأى 14 
يكن العداء،  بالمئة منهم أن ”نصف المسلمين“ 

و24 بالمئة اختاروا جواب ”البعض منهم“.

استطلاع: نصف الأميركيين لا يثقون في المسلمين

الانخراط في سياقات 
العولمة لا يتعارض مع 
تعزيز الحقوق الثقافية 
في العالم الإسلامي بل 
في ذلك تقوية للهوية 

الإسلامية

حمزة تكين

} بيروت – دعا المرجع الشــــيعي اللبناني، 
علي فضل الله، المسلمين إلى العمل من أجل 

المشوهة  الصورة  تصحيح 
عن الإسلام، الناتجة عن 

القتــــل والتدمير تحت 
إســــلامية،  عناويــــن 
علــــى  أنــــه  مشــــددا 
الدينية  المرجعيات 
الــواعيــــة اتـــخــــاذ 
موقــــف مــــن الظلــــم 

الواقــــع هنا أو هناك. 
ورأى أن علاج الأزمات 

التــــي تعيشــــها 

الأمة الإســــلامية يكون بشــــكل أساســــي من 
خلال اجتماع الدول الأساســــية كالسعودية 
وتركيا وإيران ومصر، مشــــيرا إلى أن تقدير 
المصلحــــة مــــن عدمهــــا للتدخــــل الإيرانــــي 
فــــي المنطقــــة يخضــــع لطبيعــــة المعطيات 

والظروف.
وشدّد فضل الله على أن المرحلة باتت 
تحتاج أكثر، على المســــتوى الإســــلامي، 
إلــــى عمل مــــن أجل إعــــادة إنتاج صورة 
الإســــلام التي تشــــوهت… فتحت عنوان 
الإســــلام يُقتل الرجل والنساء والأطفال، 
وتُدمّــــر البلــــدان، داعيا المســــلمين إلى 
الالتقــــاء من أجل معالجــــة وتصحيح هذه 

الصورة.
وتساءل ماذا يبقى للســــنة؟ وماذا يبقى 
للشــــيعة إذا ذهبت وتشوهت صورة 
المنطلق الأساســــي، الذي هو 
ثقته  عــــن  معربا  الإســــلام؟ 
ســــيكون  المســــتقبل  بأن 
والوســــطيين  للحــــوار 

والمعتدليــــن، وليس لأولئــــك الذين يثيرون 
أجواء العنف والتطرف.

ورأى فضــــل اللــــه أن الصــــراع القائــــم 
في منطقة الشــــرق الأوســــط صراع 

سياســــي وصراع نفوذ، ولكنه 
يأخذ أحيانا طابعا مذهبيا 

إلى  مشــــيرا  دينيــــا،  أو 
الأمــــور  اســــتخدام  أن 
والمذهبيــــة  الدينيــــة 
تأثيرا  أكثــــر  يكــــون 
ما  وغالبا  وفعاليــــة، 
للشــــأن  الناس  يثور 
أي  من  أكثــــر  الديني 

شيء آخر. 
أن  لابــــد  وأضــــاف 

الحاصل  الصــــراع  نضع 
في الإطار السياســــي، ولابد 

يُســــتثمر  لا  كــــي  نســــعى  أن 
الجانــــب الدينــــي أو المذهبــــي في 

الحســــابات السياســــية، كمــــا هــــو حاصل 
بشكل كبير.

وحمّل فضل الله علماء الدين والمثقفين 
والواعين، مسؤولية العمل على منع مثل هذا 
الاســــتثمار، وإبقاء الأمور في إطار الصراع 
السياســــي والنفوذ والمصالــــح، مضيفا أن 
تحويــــل الأمر إلى فتنة مذهبيــــة أو طائفية، 

سيبقي آثارا مذهبية قد تستمر لزمن طويل، 
حتى لــــو انتهى الصــــراع السياســــي، ليتم 
اســــتحضارها في كل مرحلة، كما نستحضر 

اليوم ما جرى في التاريخ. 
وأوضح فضل الله أن المشاعر 
الدينية التي تُثار تحفّز الكثير 
من الشــــباب علــــى الانخراط 
في الصراعات أو الانخراط 
مع هــــذا الفريــــق أو ذاك، 
العمل  ضرورة  إلى  داعيا 
المشــــكلات  حــــل  علــــى 
الاجتماعية والاقتصــادية 
والسياســــية، التي تسبب 
الأزمــــات وتجعــــل البعض 

ينخرط في الإرهاب.
مــــوقـــــــف  وحـــــــول 
التنظيمات  من  الدينية  المرجعيات 
الإرهابيــــة، التــــي ترفع شــــعارات الإســــلام 
الســــنية أو الشــــيعية، شــــدد فضل الله على 
أن مــــن يمتلــــك القيــــم الدينيــــة، لا يمكن أن 
يقبل بأي ظلم، ســــواء صــــدر من هذه الجهة 
أو تلــــك، مشــــيرا إلــــى أن علــــى المرجعيات 
الدينيــــة الواعيــــة التــــي تنطلــــق مــــن قيــــم 
الإســــلام ـ الواحدة بين الســــنة والشــــيعة ـ 
دون المرجعيات الدينيــــة التي تمثل جهات 

سياسية تابعة لها، اتخاذ موقف من الظلم.

الإسلاموفوبيا تواجه بالإصلاح في الداخل والحوار مع الآخر

علي فضل الله، المسلمين إلى العمل من أجل
المشوهة الصورة  تصحيح 

عن الإسلام، الناتجة عن 
تحت  القتــــل والتدمير
إســــلامية، عناويــــن 
علــــى  أنــــه  مشــــددا 
الدينية  المرجعيات 
الــواعيــــة اتـــخــــاذ 
موقــــف مــــن الظلــــم 
الواقــــع هنا أو هناك.

ورأى أن علاج الأزمات 
التــــي تعيشــــها 

المصلحــــة مــــن عدمهــــا للتدخــــل الإيرانــــي 
فــــي المنطقــــة يخضــــع لطبيعــــة المعطيات 

والظروف.
وشدّد فضل الله على أن المرحلة باتت 
تحتاج أكثر، على المســــتوى الإســــلامي، 
إلــــى عمل مــــن أجل إعــــادة إنتاج صورة 
الإســــلام التي تشــــوهت… فتحت عنوان 
الإســــلام يُقتل الرجل والنساء والأطفال، 

ي

وتُدمّــــر البلــــدان، داعيا المســــلمين إلى 
و و رج ي م لإلإ

الالتقــــاء من أجل معالجــــة وتصحيح هذه 
الصورة.

للســــنة؟ وماذا يبقى وتساءل ماذا يبقى
للشــــيعة إذا ذهبت وتشوهت صورة 
المنطلق الأساســــي، الذي هو 
ثقته  عــــن  معربا  الإســــلام؟ 
ســــيكون  المســــتقبل  بأن 
والوســــطيين  للحــــوار

في منطقة الشــــر
سياســــي وصراع
يأخذ أحيانا طابع
مشــــي دينيــــا،  أو 
اســــتخدام الأم أن 
والمذهب الدينيــــة 
تأث أكثــــر  يكــــون 
وغالبا وفعاليــــة، 
للشــ الناس  يثور
من أكثــــر  الديني 

شيء آخر.
لابــ وأضــــاف 
ا الصــــراع  نضع 
في الإطار السياس
كــــي نســــعى  أن 

ي

الجانــــب الدينــــي
الحســــابات السي

بشكل كبير.
وحمّل فضل ا
والواعين، مسؤول
الاســــتثمار، وإبقا
السياســــي والنفو
تحويــــل الأمر إلى

الصراع القائم في 
منطقة الشرق الأوسط 
صراع سياسي وصراع 

نفوذ، ولكنه يأخذ أحيانا 
طابعا مذهبيا أو دينيا

التيارات الإسلامية توظف النص لمحو 
الوطن لصالح نظرية الجهاد

ص ١٣



سيف الدين العامري

} تونس - بالغ الإسلام السياسي في اختراق 
النـــص القرآنـــي وحديـــث الرســـول محمـــد 
وســـلوكه إلى مـــا بعد التطرف فـــي التأويل، 
وصولا إلى تحويل تلك النصوص إلى مجرد 
أطـــر أيديولوجيـــة لإعـــادة إنتـــاج المقولات 
لوجودهـــم السياســـي.  الدينيـــة الصانعـــة 
فالإســـلام السياسي بذلك ليس سوى تراكيب 
لغوية مســـتحضرة مـــن التراث الإســـلامي، 
أعيـــدت صياغتهـــا لتبـــرر ممارســـاتهم في 
المجال العام، وقد نجحوا نســـبيا في إغفال 
الجمهور المتقبـــل لخطابهم عن العودة لتلك 
النصوص (قرآن أو حديث أو ســـلوك نبوي) 
للبحـــث والتمحيـــص فيها واكتشـــاف زيف 

تبريرهم لوجودهم عبر النص المقدس.
البداية في صنع وهم الإســـلام السياسي 
كانت مع توظيف حســـن البنا للآية القرآنية 
”أفضل أمـــة أخرجت للناس“، فقد استشـــهد 
البنا في اســـتنباطه لفكرة ”أستاذية العالم“ 
بعدد من الآيـــات القرآنية تبين أنها أخرجت 
من ســـياقها التاريخي وتـــم تأويلها بطريقة 
ماكـــرة لتكـــون إطـــارا مفعما بالمشـــروعية 
الإلهية لما تدعيه حركة الإخوان المســـلمين 
بأنهـــا الجماعة التي ســـوف تعيـــد الخلافة 
الإســـلامية التي ســـقطت في تركيـــا على يد 

مصطفى كمال أتاتورك.
إذ أوّل البنـــا بطريقتـــه الخاصـــة الآيـــة 
143 مـــن ســـورة البقرة والتي تقـــول ”وكذلك 
جعلناكـــم أمة وســـطا لتكونوا شـــهداء على 
الناس ويكون الرســـول عليكم شهيدا“، وأكد 
أنهـــا آية من ضمن الآيات التـــي تعزز مقولة 

نظريـــة ”خير أمـــة أخرجت للنـــاس“، ومنها 
انطلق مؤســـس جماعة الإخوان المســـلمين 
نحو بناء تصور سياسي كامل منطلقه ديني 
وهدفه سياســـي ليســـتميل العاطفة الدينية 

التي لدى المسلمين في الأقطار المسلمة.
وهذا التأويل فـــي أصله مغلوط، إذ يورد 
الباحث موســـى الفقيه فـــي كتابه ”التحريف 
فـــي الإســـلام“ أن المنطق لا يمكـــن أن يقبل 
أن يكون المســـلمون على مـــدار قرون طويلة 
(ولا يزال الزمن مفتوحا إلى الآخرة) شـــهودا 
على أمم أخرى لم تدخل الإســـلام في السابق 
واللاحق، وكأن الأمر يتعلق بشـــاهد ســـوف 
يشـــهد في قضية لم ير أي واقعة فيها. فكيف 
للمســـلمين اليوم مثلا أن يشهدوا على ”كفر“ 

المسيحيين في القرون الوسطى؟
ويضيـــف الفقيه أن هذا التأويل يتناقض 
مع الآية 117 من ســـورة المائـــدة التي تقول 
على لســـان المســـيح بن مريم ”مـــا قلت لهم 
إلا مـــا أمرتني به أن اعبـــدوا الله ربي وربكم 
وكنـــت عليهم شـــهيدا مـــا دمت فيهـــم فلما 
توفيتني كنت أنـــت الرقيب عليهم وأنت على 

كل شيء شهيد“. 
وبذلك فإن رقي الأمة الإســـلامية عن باقي 
الأمم والأديان يبقى مجرد وهم اخترعه أتباع 
الجماعات الإسلامية لخلق هالة من الطهرية 
من حولهم حتى يتســـنى لهـــم الادعاء بأنهم 
حماة الدين الأنقى والأرقى، وهذا ليس سوى 
الدرجـــة الأولـــى فـــي تأطير نظرية الإســـلام 
السياســـي التي ترتكز أيضا على ما يســـمى 

الإجماع.
فقـــد ذهبـــت بعـــض التأويـــلات إلى أن 
الإجمـــاع على حكم فقهي معين يعد حجة في 
ذاته. وهذه قاعدة فقهية ابتدعها أهل التأويل 
قديما لتســـهيل العمل ببعـــض الأحكام، مثل 
الإمـــام الشـــافعي والغزالي وابـــن الحاجب 
وغيرهم. لكن أهل الإســـلام السياسي جعلوا 
مـــن الإجمـــاع قـــوة سياســـية مرهونـــة بيد 
الجماعة، فالإجماع عندهـــم مرتبط بالتنظيم 
السياســـي القيادي الذي يتولـــى العمل على 

”إقامة الخلافـــة“، وبذلك فالديـــن كله مرهون 
بين أيديهم، وهذا عين التجني على النص.

فقد ارتكزت آراء أهل الإسلام السياسي في 
مسألة تولي شؤون المسلمين عنوة إلى الآية 
59 من سورة النساء التي تقول ”ياأيّها الَّذين 
آمنوا أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّســـول وأولي 
وه إِلى  الأْمر منكم فإن تنازعتم في شـــيء فردُّ
اللَّه والرّســـول إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم 
الآْخر ذلك خير وأحسن تأويلا“. ومنذ حدوث 
الفتنـــة الكبرى فـــإن النزاع بين المســـلمين 
مستمر إلى يوم الناس هذا ولا يزال مستمرا، 
ولعـــل هذا ما يفســـر ذهاب الباحث موســـى 
الفقيـــه إلى القول إنه لا يوجد إجماع على كل 
أحكام الإســـلام، فالفـــرق والطوائف والنحل 
والمذاهـــب والآراء والأفـــكار والتعدد في كل 
ذلك ليس سوى تثبيت لما قاله الله في أن يرد 
الخلاف له وللرســـول (حسب الآية المذكورة 
من ســـورة النســـاء) وليس للجماعـــة. وهذا 
ما يســـميه أبوالأعلى المـــودودي في أدبياته 
بـ”الحاكمية“، أي تنزيل حكم الله على الأرض 

بوســـاطة الجماعة، وهذا مـــا يناقض صريح 
القرآن.

أن  السياســـي  الإســـلام  أراد  أن  وبعـــد 
يبنـــي صرحـــه مـــن خـــلال فـــرض مقولة إن 
المســـلمين أرقـــى الأمـــم، وبعـــد أن زاد من 
تصفية المســـلمين ليصطفي جماعة سماها 
الإسلاميون ”أهل الإجماع“ لتكون رأس الحل 
والعقد بين المســـلمين بمنطق الاســـتحواذ 
على القيادة، سعت الجماعات الإسلامية إلى 
ممارســـة العنف على الآخريـــن وتبريره من 
خلال ما تسميه ”نظرية السيف“ في الإسلام.
فقد ارتكز هؤلاء إلى الآية الخامســـة من 
سورة التوبة التي تقول ”فقاتلوا المشركين 
ناســـخين بذلك الآية 190  حيث وجدتموهم“ 
من ســـورة البقرة التي تقـــول ”وقاتلوا في 
ســـبيل الله الذيـــن يقاتلونكـــم ولا تعتدوا“. 
وفي هذا التأويل غير البريء للنص القرآني 
غايـــات سياســـية واضحـــة فـــي أن تمحو 
الجماعة الإســـلامية معالم الوطنية والذود 
عن الوطـــن دون الاعتداء علـــى الآخرين في 

لصالـــح نظرية الجهاد  قوله ”ولا تعتـــدوا“ 
التـــي تتجـــاوز البعـــد الوطنـــي لتصل إلى 
العالميـــة عبـــر إباحة قتل الآخـــر المختلف 
وتحليـــل دمه، وهو ما نـــراه اليوم بوضوح 
في سلوكات الجماعات الجهادية التي بدأت 
مع ظهور الإخوان المســـلمين في مصر إلى 
حـــدود هذه اللحظة والمنتشـــرة في مواطن 

كثيرة في العالم.
ما يمكن اســـتخلاصه من خـــلال الأمثلة 
الثلاثة البسيطة التي أخذت من النص الديني 
الإســـلامي ومقارنتها بما وثقه الإســـلاميون 
في أدبياتهم، أن الإسلام السياسي استحدث 
مشـــروعا دينيـــا بكاملـــه قائما علـــى انتقاء 
قـــراءات بعينها من التراث الإســـلامي، وهي 
قـــراءات تعتبـــر اليـــوم هدفا للنقـــد من قبل 
العلماء والمفكرين والفلاسفة العرب لدحض 
النظرية الإسلامية في الحكم لصالح النظرية 
المواطنية فـــي الدولة، وليســـت تلك الأمثلة 
الثلاثـــة الـــواردة ســـوى القليل ممـــا ادعاه 
منظرو الإسلام السياسي زورا على الإسلام.

} القاهــرة - أكــــد عــــدد من قيــــادات تنظيم 
الإخــــوان المســــلمين فــــي مصــــر أن مبادرة 
رئيــــس الاتحــــاد العالمي لعلماء المســــلمين 
يوســــف القرضاوي الســــاعية إلى المصالحة 
المتصارعيــــن داخل الإخوان  الجناحين  بين 
المســــلمين لم تصل إلى الهــــدف الذي جاءت 
مــــن أجله هذه المبــــادرة، فــــرأب الصدع بين 
الفريقين (الحــــرس القديم والجيل الجديد) لا 
يمكــــن أن يتحقق داخل جماعــــة تتناقض في 
أدبياتها مع الديمقراطية منذ تأسيســــها على 

يد حسن البنا سنة 1928 في مصر.

فإعلان شــــق الإخوان المعــــارض لمكتب 
الإرشــــاد الحالي الذي يقوده محمود عزت عن 
ترحيبه بمبادرة القرضاوي، الخميس، كان قد 
ووجه بانتقاد شــــديد من محمود عزت نفسه 
وأعضاء مكتب الإرشــــاد المحســــوبين عليه، 
من بينهم محمد عبدالرحمان المرســــي عضو 
اللجنة الإدارية العليا داخل مصر، الأمر الذي 
جعــــل القرضاوي يخــــرج في صورة ســــلبية 
نتيجــــة عدم احتــــكام كافة أعضــــاء الجماعة 
لمبادرته الراميــــة إلى إصلاح ذات البين بين 
جيل قديم من الســــتينات والســــبعينات، من 

القــــرن الماضــــي وجيل جديد يحمــــل أخونة 
مستحدثة.

ودون العودة إلى جذور الأزمة التي بدأت 
تخرج للعلن في مايو الماضي، حيث تداولت 
عديـــد وكالات الأنباء أخبـــارا تفيد بخلافات 
حـــادة بيـــن أعضـــاء الإخـــوان حـــول كيفية 
مواجهة الســـلطة من جديد وشرعية القيادة 
بعد المرشد بديع، فقد تطورت هذه الأزمة إلى 
درجة استدعت تدخل يوسف القرضاوي ذاته 
الذي يمثـــل الجناح الأيديولوجـــي والفكري 

الأممي للإخوان المسلمين.
وقد كشـــفت التطورات الأخيرة الأسبوع 
الماضي في انشـــقاق الإخوان المسلمين أن 
التنظيم بدأ في المواجهة مع أسسه الفكرية 
التـــي صنعت منـــه تنظيمـــا بهـــذا الحجم، 
فرفض الجناح الجديد للقيادة الحالية كيفية 
تعاطيها مع المشـــهد السياســـي يعد مسّـــا 

واضحا بمبدأ الســـمع والطاعة الذي وضعه 
حســـن البنا منـــذ 1928، وقد عبـــرت قيادات 
الحـــرس القديـــم فـــي الإخوان عـــن تخوفها 
مـــن تجاوز مكتب الإرشـــاد وأن على الجميع 
طاعته. ويؤكد مراقبـــون أن تواصل الإخوان 
على هذا النحو سوف يؤدي إلى اضمحلالهم 
مـــع الزمـــن لتناقضهـــم مـــع روح التاريـــخ 

والتطور.
ومن جانب آخـــر، فإن التســـريبات التي 
تخـــرج بيـــن الحيـــن والآخـــر عن مســـاعي 
القرضـــاوي ومحمـــد كمال المحســـوب على 
مكتـــب الخـــارج إلـــى إيجـــاد تـــوازن بيـــن 
الجناحيـــن المتصارعين، تكشـــف عن أممية 
جماعة الإخوان وتشعب مكاتبها داخل مصر 
وخارجها، وهذا ما يعيد إلى الأذهان الأسئلة 
حول مدى وطنية ومصرية هذه الحركة التي 
لا تسعى فقط إلى أخونة الدولة خارج مصر، 
بل تمثل خطرا على العديد من الدول العربية 

والمسلمة.
ويرى مراقبـــون أن التداخـــل بين ما هو 
مصـــري في التنظيـــم والقـــرارات والمواقف 
وما هو دولي يشكل حاجزا أمام رسم واضح 
للحدود بين المصري والعالمي في التنظيم، 
وهـــو غمـــوض متعمـــد يحتكم إلـــى علاقات 
تنظيمية ســـرية لا تؤمن بالعمل الجماهيري 

الديمقراطي العلني.
كمـــا تؤكد تحليـــلات أن الخـــلاف الدائر 
بيـــن مكتب مصـــر ومكتب التنظيـــم الدولي 
إنمـــا يخفـــي وراءه نزعة العلويـــة التي لدى 
المصريين في قيادة الجماعة على المستوى 
العالمـــي، وتوحـــي المعركـــة الحقيقيـــة أن 
مركزة القرار بشكل دائم بين يدي المصريين 
إنمـــا يعود إلى ســـعي متواصـــل إلى مركزة 
النفـــوذ المالي والسياســـي للتنظيم القطري 
وتصديـــره إلى الخـــارج، بطريقة يكون معها 
كل الجهد الدولي منصبا في معارك الإخوان 

داخل مصر.
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التيارات الإسلامية توظف النص لمحو الوطن لصالح نظرية الجهاد

جماعة الإخوان المسلمين تدخل مرحلة التآكل من الداخل

يتشابه الإســــــلاميون مع الأحبار والرهبان والقساوسة في القرون الوسطى عندما طغوا 
في تســــــلطهم على الرعية بمشــــــروعية إلهية مصطنعة، ذلك أنهم استغلوا المعارف الدينية 
ــــــى العقول التي تتلقى خطابهم وتوظيفها في التوســــــع بين  التي لديهم لبســــــط نفوذهم عل
الناس ونشــــــر وهم أحقية ممارســــــتهم للسياســــــة من خلال تطويع النص المقدس لخدمة 

أهدافهم. 

كشفت الخلافات الأخيرة بين جناحي الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها عن ملامح 
التنظيم الحقيقية والمتســــــمة بالتشعب والتداخل ســــــواء في الداخل أو في الخارج. ولعل 
ــــــرز تلك الملامح أن الإخــــــوان تنظيم دولي يحتكم بأوامر من خــــــارج مصر، وهو تنظيم  أب

متناقض في بنيته وأفكاره مع الديمقراطية.

التلازم الوهمي بين الإسلام والسيف

[ القرآن يتحول إلى أيديولوجيا لتبرير الاستيلاء على السلطة [ {آيات السيف} نظرية وهمية للتمكين وتحليل القتل

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت جبهة النصرة التابعة 
لتنظيم القاعدة في سوريا إنها 

قد ألحقت أضرارا بالقوات 
الروسية الموجودة في سوريا 
وأنها بصدد العمل على حملة 

مضادة لما أسمته الغزو 
الشيعي لسوريا.

◄ قالت حركة شباب 6 أبريل 
المعارضة المصرية إنه على 

السلطات اليوم ألا تقوم بعملية 
انتقام من جماعية من الإخوان 
المسلمين بل يجب أن يحاسب 

كل من تورط منهم في قتل 
الأبرياء وسفك الدماء حسب 

بيان للحركة نشر على المواقع 
الاجتماعية.

◄ صرح المدير التنفيذي 
لمركز حقوق الإنسان التابع 
للكاتدرائية الروسية رومان 

سيلانتيف أن مفتي المسلمين 
في روسيا راوي عين الدين يقوم 

بحملة دينية لمناصرة النظام 
التركي على حساب المصالح 

الروسية.

◄ نشر أحد القياديين 
الجهاديين التونسيين المكنى 

بأبي لبابة التونسي في ما 
يسمى تنظيم أنصار الشريعة 
نصا اتهم فيه جماعة تنظيم 

الدولة الإسلامية بأنها تبحث 
عن الفتنة والاقتتال مع أنصار 

الشريعة.

◄ قالت الشرطة المصرية إنها 
تمكنت من القضاء على عنصرين 
متشددين قاما بإطلاق النار على 

دورية أمنية داخل العاصمة 
المصرية القاهرة في انتقال 

نوعي جديد للهجمات إلى قلب 
القاهرة.

باختصار

الإســـلام السياســـي اســـتحدث 
مشـــروعا دينيا بكامله قائم على 
انتقاء قـــراءات بعينها من التراث 

الإسلامي

◄

مـــع  المواجهـــة  بـــدأ  التنظيـــم 
أسسه الفكرية التي صنعت منه 
تنظيمـــا بهـــذا الحجـــم من ذلك 

مبدأ السمع والطاعة

◄

بداية النهاية

{إن تجديد الخطاب الديني  يحتاج إلى ثورة تشبه ما قام به مارتن لوثر في أوروبا في القرن 
السادس عشر، وقد بدأت فعلا مع النهضة العربية في بداية القرن العشرين}.

سعد الدين إبراهيم 
أستاذ علم الإجتماع بالجامعة الأميركية في القاهرة

{مـــن الطبيعـــي الوصول إلى هذه المرحلة في الإخوان المســـلمين، فهم تنظيم لا ينظر 
إلى تطور أجياله وشبابه وإنما ينظر إلى قدسية مقولاته الأيديولوجية المتطرفة}.
سامح عيد
باحث مصري في الجماعات الإسلامية إسلام سياسي
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضافت قاعة ضيف الشرف 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته الـ٤٧ ندوة تعريفية لمؤسسة 
”ثقافة بلا حدود“، ومبادرة ”مكتبة 

بالإمارات، بمشاركة راشد  لكل بيت“ 
محمد الكوس مدير عام المبادرة، 

وأدار الندوة الإعلامي محمود شرف. 

◄ أطلقت شعبة اللغات في المدرسة 
العليا للأساتذة التابعة لجامعة 

عبدالمالك السعدي في تطوان، جائزة 
علوية صبح للنقد الروائي في إطار 
الدورة الرابعة من سلسلة ”بصمات 

إبداعية“، التي تقام خلال شهر 
أبريل القادم.

◄ اختتم مسرح جلجامش بالتعاون 
مع الورشة الدائمة لتأهيل الممثل 

ومدربة الورشة كلثوم أمين، بالمنامة، 
ورشة تدريبية بعنوان ”تهيئة الممثل 
جسدا وصوتا“ استمرت لمدة خمسة 
أيام، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء 

مسرح جلجامش. 

◄ نظمت السفارة الصينية في 
عمان، بالتعاون مع الجامعة 

الأردنية، احتفالا بمناسبة عيد 
الربيع الصيني الذي يعتبر من أهم 

الأعياد التقليدية الصينية. 

◄ وجهت جمعية ”بروجيكت هورت“ 
الدعوة إلى السينمائيين للمشاركة 

في الدورة الـ١٤ للقاءات السينمائية 
ببجاية المقرر تنظيمها من ٣ إلى 

٩ سبتمبر المقبل، وتفتح المشاركة 
للأفلام القصيرة الخيالية والأفلام 

الوثائقية والأعمال السينمائية التي 
أنتجت منذ سنة ٢٠١٥.

باختصار

مبروكة علي

وضعتهـــا  ”إنـــي  روايـــة  أحـــداث  تـــدور   {
للكاتبـــة والناقـــدة المغربية ســـعيدة  أنثـــى“ 
روايـــات  سلســـلة  ضمـــن  الصـــادرة  تاقـــي، 
الهـــلال (٢٠١٥) عـــن دار الهلال، حـــول مهدية 
الشـــخصية الرئيسية والتي تنحدر من مدينة 
تطـــوان المغربية ذات التعـــدد الإثني والتنوع 
الحضاري، عبـــر علاقات متعددة ومتشـــعبة، 
مهدية رمز الأنثى والإنسان، المتعطشة لامتلاك 
ذاتهـــا وبالتالي تحرير جســـدها كليا من قهر 

العادات وتسلطها.
الكاتبة اختارت بنية فنيّة اســـتندت فيها 
على البوليفونيّة (تعدّديّة الأصوات الساردة)، 
تكريساَ لطرح تعدّدية وجهات النظر من خلال 
الموازنـــة بـــين مقاطع الســـرد، وهو مـــا أتاح 
للروايـــة ديناميّة مدهشـــة تفتقر إليها الحبكة 
التقليديّـــة، التي يحتكر فيها الـــراوي العليم 
مهمة السرد؛ ففي البوليفونيّة ينحسر السرد 
الأحادي، لتحل محلّه الســـرود المتعدّدة، التي 
تتيـــح حريّة تصويـــر المشـــاهد والمواقف من 
منظـــور تعددي إضافة إلى اســـتبطان دواخل 
الشـــخصيّات، وبذلك يتـــمّ التعبير بحريّة عن 
خصوصيّاتهـــا، في حين يخفت صوت الراوي 
العليم وتتلاشى هيمنته البطريركيّة الفارضة 
لأحاديـــة المنظـــور على فضاء الرواية قســـرا؛ 
فهنا تســـود النغمـــة الاحتمالية والشـــكوكية 
المجسّدة لإشـــكاليّات طبائع الشخصيّات، هذا 
ما يجعل القارئ أســـيرا للتقاطعات الإنسانية 

المتداخلة، والتي تميّز الكائن البشري.

شغف وقمع ومنفى

 هـــذا الغوص داخـــل الشـــخوص والذي 
يتحقـــق ضمـــن البوليفونيّـــة يأتـــي بدافـــع 
الاستكشـــاف، الأمر الذي قـــد لا يتحقق ضمن 
الحبكـــة التقليديـــة والتـــي تســـمح بشـــعور 

تعاطفـــي أكثر منه اكتشـــافا للباطن ومحاولة 
فهم متاهاته الإنسانية.

البنيّـــة التعددية للســـرد أفضت إلى بروز 
أبطال جدد غير الشخوص، فمن خلال مشهدية 
الزمـــكان حيـــث تداخلـــت مدلـــولات مختلفة 
(اجتماعية/ فلســـفية/ سياســـية/ أخلاقية…) 
لتشـــكل الزمان والمـــكان فـــي الرواية، تحتفل 
ســـعيدة تاقي بمدينـــة تطـــوان المغربية ذات 
التعدد الحضـــاري، فترســـم ألوانها المختلفة 
وتحكي قصصها المتنوعة (بيت مهدية يقابله 
بيت عزيز)، وبين ماضيها الموسوم بالتسامح 
والانفتاح وتقبّل الآخـــر، ورغم خصوصياتها 
الاجتماعية والسياسية، فإنها تنغلق حاضرا 

لتلبس الأسود بفعل التشدّد.
الســـرد أيضـــا كان بطلا فـــي رواية ”إني 
وضعتها أنثى“، فمن خلال حكاياتها المتعددة 
تحتفي الناقدة المغربية بماهية الكتابة، حيث 

تؤرخ تفاصيل المدن والإنسان عامة.
 ســـعيدة تاقي مـــن خلال بطلـــي روايتها 
مهدية وعزيز تخرج أصوات من لا صوت لهم، 
تفـــرد الورقة البيضاء وتدعـــو عزيز المعارض 
السياســـي والعاشـــق إلـــى أن يطلـــق صوته 

ليحكي تفاصيل القمع والهروب والمنفى.
وترافـــق مهدية علـــى مدى أربعـــين عاما 
تقريبـــا إلـــى أن تتحـــرر أخيرا مـــن العادات 
الاجتماعيـــة، وتكســـر الخـــوف الذي أسســـه 
المجتمـــع الذكـــوري ضمن نظرتـــه الإقصائية 

لجســـد الأنثى، مهدية التي اكتشـــفت 
مدينتهـــا  اكتشـــفت  كمـــا  جســـدها 
بالهـــروب رغـــم إدراكهـــا الباطنـــي 
بمفاتـــن الغواية فـــي الاثنين، ظلت 
تخبّئ شـــغفها -الشـــغف هنا يأتي 
مرادفا لمعنـــى الانطلاق والتحرّر- 
مهدية الطفلة هي الواجهة لأسئلة 
الذات، الأسئلة التي لم تمت حتى 
بفعـــل القمع الاجتماعي الممارس 
الإشـــكالية  أمام  كانـــت  ضدّها، 
جســـدها  يطرحهـــا  التـــي 
باعتبارها أنثى، جسدها الذي 
أصبح عائقا وبات كما الأبواب 

يبعـــد عائلتهـــا عنهـــا، ويصنفها ضمن 
الســـلم الاجتماعي باعتبارها ”النقصان“، من 
هنـــاك كانـــت علاقتها بإخوتهـــا، وفي ما بعد 
بزوجها الـــذي ينكرها نهـــارا ويقفل الأبواب 

عليهـــا، ليأتيها ليلا، هـــذا الحاجز الذي بناه 
المجتمـــع والعائلـــة فـــي مراحـــل مختلفة من 
عمـــر مهدية تحـــوّل إلى جمرة ”ثـــورة“ وهي 
تعبر البحـــر لتلتقي بحبيبها عزيز، عزيز هنا 
ليس هـــو المرآة التي رأت فيهـــا مهدية ذاتها 
كاملـــة؛ جســـدا وروحـــا، عقلا وقلبـــا، لتعيد 
اكتشـــاف أصغر تفاصيلها حتى في علاقتها 
بثيابها، كشف يتواصل وهي تحتضن ”تودّد“ 
أو بالأحـــرى تحتضـــن الأمومـــة لتصبح الأم 

والطفلة والأنثى والعاشقة.

تعرية الأفكار

ســـعيدة تاقي ومن خلال عناصر الســـرد 
الأفـــكار  تعريـــة  مهمـــة  مارســـت  المختلفـــة 
الرجعية والقمعية، ســـواء منهـــا الاجتماعية 
أو السياســـية أو حتـــى الدينيـــة، لقد حررت 

أصواتهم وأطلقت أحلامهم.
هذا التحرر عززته ضمن ما يسمى بالكتابة 
الأيروتيكية، التي كانت حاضرة بقوة في ”إني 
وضعتها أنثى“، لتندرج ضمن اعتبار الســـرد 
بطلا -من خـــلال تكريس وظائفـــه الأصلية- 
وكذلـــك ضمن مفهومهـــا العميـــق البعيد عن 
المفهوم الســـطحي من حيث أنها الحديث عن 
الجســـد والجنس، وســـارت وفق ذلك المفهوم 
الـــذي تحدثـــت عنـــه ”غلوريا شـــتاينيم“ في 
حيث هناك  مقالها ”اختلاف واضـــح حاضر“ 
خيـــط رفيع جدا بين الأدب الأيروتيكي والأدب 
الجنسي، والبعض قد لا يستطيع أن يتلمّسه.
تحتفي  في روايـــة ”إني وضعتهـــا أنثى“ 
ســـعيدة تاقـــي بالكتابـــة الأيروتيكيـــة ضمن 
مفهوم المســـاواة والحريـــة، الحرية بمعناها 
الكامل وليـــس الجزئي منها، لذا كانت مهدية 
وكان عزيز وكان الإنســـان، وكان يستلزم كسر 
تلك الأبواب التي تفصل بيننا.. وبيننا، مهدية 
التي ظلت قرابة الأربعين ســـنة 
حتى تكتشف جسدها، جسدها 
الـــذي يحتويها لم تكـــن قادرة 
علـــى أن تحتويـــه، أو بالأحرى 
لـــم تُترك لهـــا فرصـــة احتوائه، 
لـــم تكن حـــرّة في تقريـــر مصيره 
أو التصرف وفق مـــا يبتغيه هو، 
ظل جســـدها لزمن الآخرون هم من 
يقـــررون له ويتصرفـــون كأنه ليس 
لمهدية، عزيز وذلك العبور بواســـطة 
ماريا ســـمح لمهديـــة أن تمتلك ذاتها 
كاملـــة، أن تمتلك جســـدها ومتعتها 
وعقلهـــا وقلبها، أن تصبح قـادرة على 
التصرف فيه وفق ما تراه قناعـاتها وتفكيرها.
هذا الوعـــي يتجلى في ما بعد عند مهدية 
وعلاقتها بابنتها، لتصرّ أنها تريدها كما هي، 

لا تريدهـــا نســـخة منها، لا تريدهـــا مثل أمها 
المرأة التي لم تمتلك أنوثتها ولا جســـدها ولا 

ذاتها يوما، تريدها ”تودد“ فقط لا غير.
فـــي نهاية الروايـــة التي حملـــت روايات 
كثيـــرة ســـتعود بعقلك إلـــى التصديـــر الذي 
وضعته سعيدة تاقي ”قد أكون شيطانا لكنني 
لـــن أخرس“، الخرس هنا ليـــس بمعنى القول 
فقط ولكنه الفعل، الفعل الذي جســـدته مهدية 
وهـــي تعبر للناحية الثانية، الفعل الذي يعني 
مهديـــة وعزيـــز وتطوان، والفعـــل الذي يعني 
ســـعيدة تاقي أو أي كاتـــب كان، من حيث أنه 
مسؤول أمام مجتمعه، مسؤولية ليست أدبية 
صرفة لكنهـــا أخلاقية وتوعويـــة أيضا، فعل 

متعدد ومتنوع حسب كل موضع وحياة.
”إني وضعتها أنثى“ ذاك الصوت الذي علا 
لأجل الذين يشـــبهون مهديـــة -وهن كثيرات- 

ولأجـــل المدن التي تشـــبه تطـــوان، المدن التي 
غطاها السواد والانغلاق وصارت تنام حبيسة 
التشـــدد والتعصب والصمـــت الكثير، ولأجل 

الإنسان وحقه في تقرير مصيره.
هنـــاك الكثيـــر مـــن الروايـــات التي حكت 
عن النســـاء والمدن المنســـيات خلف الأبواب، 
والكثيـــر الذي حكى عن التشـــدد الديني الذي 
نعيشــــه اليـوم، والعـــرف الاجتمـاعي الجـائر 
والحـريــــات المغتصبـــة، لكـــن روايــــة ”إنـــي 
وضعتهــــا أنثى“، الصـــادرة حديثـــا عن دار 
الهـــلال، يكمـن تميزها في هـــذه التقنية التي 
اعتمـدتهـــا الكاتبـــة والحبكة التـــي أتقنتها، 
والحـــب  والمدينـــة  الأنثـــى  حــــررت  بحيـــث 
والأشـــياء، أطلقـت أصواتها لتحكي، وعددت 
المرايا والأصـوات والصـور، بحيث ســـمحـت 

للقـارئ برسـم مشاهـد متعـددة.

حاربت المرأة العربية لعقود من أجل افتكاك مكانتها الاجتماعية، واسترداد ذاتها المغتصبة 
باســــــم العادات والأعراف والتقاليد، رهان ربما لا تزال البعض من النساء العربيات غير 
قادرات على تحقيقه، نظرا إلى سلطة ”العادة“، حيث تبقى المرأة مقيّدة بجملة من الأغلال 
الاجتماعية التي تلقي بثقلها على كيانها جســــــدا وروحا. من هنا كان الوعي الثقافي هو 

الضوء الذي يلقي بذاته ليعرّي المسكوت عنه ويحرر صوت من لا صوت له.

{إني وضعتها أنثى» رواية المرأة المتعطشة لامتلاك الجسد

[ سعيدة تاقي تمارس مهمة تعرية الأفكار الرجعية والقمعية [ سرد يحتفي بالكتابة الأيروتيكية ضمن مفهوم المساواة والحرية

البحث عن الهروب من سلطة الكبت

من خـــلال حكاياتهـــا المتعددة 

تحتفي الناقدة المغربية بماهية 

الكتابـــة، حيـــث تـــؤرخ تفاصيل 

المدن والإنسان عامة

 ◄

صـــدر الجــــزء الخامس عشــــر مـــن كتاب {فـــي البنـــاء الحضـــاري للعـالم الإســـلامي» 

لعبدالعزيـــز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإســـلامية للتربية والعلوم 

{إيسيسكو». والثقافة الـ

يواصل المجلس الأعلى للثقافة مشاركته الفاعلة من خلال الأنشطة الثقافية والفنية 

بمعـــرض القاهرة الدولي للكتـــاب، بتنظيم  ندوة تحت عنوان {إدوار الخراط: 60 عاما 

من الإبداع»، الجمعة 5 فبراير الجاري، بقاعة ضيف الشرف بالمبنى الاجتماعي. 

} الريــاض - عـــن مركـــز الملـــك عبداللـــه بن 
عبدالعزيـــز الدولـــي لخدمـــة اللغـــة العربية، 
صدر مؤخرا ضمن السلسلة العلمية ”مباحث 
كتاب ”المخطوطات العربية المهجرة“،  لغوية“ 

تأليف جملة من الباحثين والخبراء.
وتضمن هذا الكتاب ســـتة بحوث في هذا 
الموضـــوع، تنـــاول البحـــث الأول موضـــوع: 
التاريخ والأســـباب  المخطوطـــات المهجّـــرة – 
والأدوات. والبحـــث الثاني تنـــاول: جغرافية 
المخطوطـــات العربية خارج الوطـــن العربي. 
والثالـــث عـــن: المخطوطـــات العربيـــة خارج 
الوطن العربـــي. والرابع جاء بعنوان: نفائس 
المخطوطـــات العربية خارج الوطـــن العربي. 

والبحـــث الخامس: المخطوطـــات العربية في 
تركيا. أما السادس فجاء بعنوان: المخطوطات 

العربية في المكتبات الإيرانية. 
وأوضـــح خالد الجريان في مقدمة الكتاب، 
أن العالم الإســـلامي تعرض لعدد من الأحداث 
على مـــدى التاريخ أســـهمت في طمس بعض 
المؤلفـــات العربية وإحراقها وســـلبها، مؤكدا 
أن هنـــاك جهـــودا لباحثـــين ومهتمـــين وعدد 
من المؤسســـات المعنيـــة بجمع عـــدد من هذه 
المخطوطات والعناية بها وحفظها وتحقيقها.
وذكـــر الباحث عابد المشـــوخي عـــددا من 
الأرقـــام التقديريـــة التـــي أطلقهـــا عـــدد من 
المهتمـــين والمعنيـــين بالتراث الإســـلامي بأن 

أعـــداد المخطوطات العربية في العالم تتجاوز 
المليـــون مخطوطة، وقد أشـــار البعض إلى أن 
الأرقام تبلغ أكثر مـــن ثلاثة ملايين مخطوطة، 
وتقديـــرات أخرى تتجـــاوز الأربعـــة ملايين، 
وأخرى تصل إلى ســـبعة ملايين، مشـــيرا إلى 
أن هذه الأرقام تعـــدّ أرقاما تقديرية تخمينية، 
اعتمـــد فيها المعنيون علـــى تجربتهم الطويلة 

في العمل بمجال المخطوطات. 
وتســـاءل مدير معهد المخطوطات العربية 
فـــي جامعـــة الـــدول العربية الباحـــث فيصل 
الحفيان في بداية بحثه عن سرّ ظاهرة تهجير 
تراثنا عموما والمخطـــوط خصوصا، وما هو 
واقع هذا التراث خـــارج الوطن العربي؟ وهل 

كان هذا من مصلحته؟ معتبرا هذه التساؤلات 
مدخلا مهما لبحثه. وأكد الحفيان في بحثه أن 
الغرب مولع بالحضارة العربية والإســـلامية 
التـــي تربعت قرونا تحكـــم العالم، متعمقا في 
تحليله لولع الغرب بالشـــرق، ومشيرا إلى أن 
عدد المكتبات التي لديها مخطوطات عربية في 
البلاد الأجنبية وفق بعض المصادر يصل إلى 

٣٥٠ مكتبة موزعة في أكثر من ٢١ دولة.
المصـــري  محمـــود  الباحـــث  ورصـــد 
المخطوطـــات العربية فـــي تركيـــا، حيث تعدّ 
مجموعات المخطوطات الموجودة في تركيا من 
أضخم المجموعات في العالم وأغناها، مشيرا 

إلى تجاوزها ٥٠٠ ألف مخطوط.

خبراء يدرسون أسباب هجرة سبعة ملايين مخطوطة عربية إلى الخارج

للثقافة أوجه كثيرة

} حملت دور النشر العربية خلال قرنين من 
الزمان -إلى جانب هدفها التجاري- رسالة 

ثقافية ذات مستوى رفيع، بعد أن عرفت 
بلادنا العربية المطبعة التي منحتنا الكتاب، 

الذي يعتبر أكثر تجليات الوعي البشري 
عظمة، والذي يعبّر عن تفوق الإنسان على 
كافة المخلوقات، ومن خلاله تفرّد الإنسان 

بحفظ تاريخه، ونقل تراثه الممتد في تجاربه 
الأولى، واحتضانه وحراسته وحمله إلى 

مستقبله، فلولا الكتاب والكتابة لما وصلنا 
خبر الحضارات ولا إنجازاتها وآدابها 

وفنونها؛ الكتابة التي عرفها ويل ديورانت 
بأنها القناة الأساسية لنقل المعرفة وحفظها، 

والجسر الذي عبرت منه الحضارات 
ونتاجها نحو الزمن الآتي، حيث يجري 

هضمها وإعادة تركيبها وتكييفها في ضوء 
متطلبات الواقع المتجدد.

لقد كان الكتاب العربي على مدى 
العشرات من السنين رمزا للتفكير وشفرة 

للحضارة، أخرجته المطبعة في صورة 
بهية عبرت عن حالة ثقافية تميزت بها 

فترات زمنية مرت على عالمنا العربي. إلا 
أنه أصبح يمرّ بأزمة صعبة، بعد تحويل 

بعض الناشرين لتلك المهنة ذات الرسالة إلى 
مجرد تجارة بحتة لا ترفع من شأن المجتمع 

وقيمته، بل تعمل على إسقاطه.
أذكر أنني حضرت بالصدفة جلسة 

اتفاق على نشر ديوان منذ شهور في إحدى 
دور النشر المرموقة، وبعد فحص عميق في 
وقت لم يتجاوز الخمس دقائق رفع الناشر 
رأسه ليخاطب الكاتب وقال له ”حلو.. بياع 
إن شاء الله“. وحينما سألت الناشر نفسه 

عن إمكانية نشر كتابات تناقش موضوعات 
تاريخية، أجابني بالنفي ”إحنا بننشر إبداع 
بس. مش بننشر أعمال فكرية“. غادرت مكتبه 

وأنا أقول لنفسي: وكأن الفكر ليس إبداعا.
في مصر ونحن نحتفل بالدورة السابعة 

والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 
لفت نظري تعليق أحد القراء على الفيسبوك 
بأنه ”يجب تغيير اسمه إلى معرض القاهرة 
الدولي للرواية والشعر“. وعلق آخر ساخرا 

”إن من بين كل ثلاثة قراء يزورون المعرض 

هناك كاتب“، وآخر طلب من أصدقائه أسماء 
كتب مترجمة لأنه لا يثق في المعروض 
المحلي. وقد لا يتفق البعض مع هؤلاء، 

فالكتابة عظيمة ومطلوبة ورسالتها راقية، 
ولكن ازدياد عدد المؤلفين غير الموهوبين بهذا 

الشكل اللافت ليس انعكاسا لحالة ثقافية 
فريدة كما يزعم البعض، لكنه عائد إلى رغبة 

الناشرين في الكسب السريع ومراجعة 
للأعمال، فمنذ سنوات بادر بعضهم بالإعلان 
عن نظام الشراكة بين الناشر والمؤلف الذي 

يدفع نصف التكاليف أو كلها حتى يتم 
الإسراع في النشر، ووجد البعض أنها 

فرصة لنشر أعماله التي لم تجد قبولا لدى 
بعض كبار الناشرين. وعلى الرغم من معرفة 
الناشر بأن كاتبا ما غير موهوب، لكنه ينشر 
له ويساهم في صعوده، بل ويقوم بتكريمه، 
ما دام يدفع، حتى باتت ظاهرة تحتاج إلى 

الكثير من الدراسة والفحص والمراجعة.
وبعد مروري على كثير من دور النشر 
الخاصة وجدت أن نسبة كبيرة من المادة 
المطبوعة تتراوح ما بين الشعر والرواية 
والقصص القصيرة، والبعض من الكتب 
السياسية التي تفتقر إلى التخصص في 

أغلبها، أو تهاجم فصائل سياسية بما 
يتناغم مع إيقاع النظم العربية الحاكمة. ولو 
أردنا الكتب السياسية والعلمية والتاريخية، 

أو الأعمال النقدية الجادة والأدب الرفيع، 
فإنه يجب علينا أن نلجأ إلى دور النشر 

الحكومية التي تختار بمعايير تحددها لجان 
علمية متخصصة، بالإضافة إلى أنها جهات 

يمكنها قبول مثل تلك النوعية الثقيلة من 
الكتابات. وتستثنى من حديثنا دور النشر 
الخاصة -وهي قليلة- التي تختار الأعمال 
المعروضة عليها بضوابط صارمة تخضع 
لمعايير ومراجعات دقيقة، وإن كان أغلبها 

ينشر الأعمال الأدبية فقط، ويتجنب الكتب 
العلمية لثقل تسويقها.

لقد صرح هيثم الحاج علي رئيس الهيئة 
المصرية العامة للكتاب خلال أحد لقاءاته 

الإعلامية منذ أيام بأنه ”للثقافة أوجه كثيرة. 
كفانا شعرا. نريد علوما“. وقد يتعجب 

البعض من حديثه وهو الناقد الأدبي، لكنه 
وضع أصابعه على جرح عميق فهو الأديب 
العالم الذي يعي أهمية نشر العلوم والأدب 
على السواء في دولة تحاول التقدم للأمام 

بعد سنوات من التراجع.

وائل إبراهيم الدسوقي
  كاتب من مصر
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◄ أطلق الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، مشروع المكتبة الأكبر 

عربيا باستثمار يبلغ المليار درهم، 
وبمساحات تتجاوز المليون قدم 
مربع، وبإجمالي كتب يبلغ ٤,٥ 

مليون كتاب.

◄ رصدت منظمة صحافيات بلا 
قيود ٣٠ حالة انتهاك تعرض لها 

الصحافيون والإعلاميون اليمنيون 
في شهر يناير من العام الحالي 

بينها حالتا قتل.

◄ تعود أوركسترا الحجرة 
كريميراتا بالتيكا برفقة عازف 

الكمان المبدع جيدون كريمر إلى 
أبوظبي هذا الأسبوع في حفلتين 

موسيقيتين. 

◄ تحت شعار ”حماية الملكية 

الفكرية، تثمين للرأسمال اللامادي“، 
نظم الائتلاف المغربي للملكية 

الفكرية اللقاء التواصلي الأول 
مؤخرا بمدينة القنيطرة.

باختصار

} فـــي عدد فبرايـــر 2016 الأخير من المجلة 
 Le Magazine Littéraire الأدبيـــة الفرنســـية
تتصـــدر غلافهـــا الأمامـــي صـــورة الكاتب 
الجزائـــري الشـــاب كمـــال داود، الـــذي فاز 
بجائزة الغونكور الفرنســـية للرواية الأولى 
عن روايته القصيرة الموسومة بـ”ميرسو.. 
والتـــي تتنامى أحداثها من  تحقيق مضاد“ 
سياق رواية ”الغريب“ الشهيرة لألبير كامو. 
مساهمة كمال داود في هذا العدد عبارة عن 
حوار شاركه فيه الروائي الفرنسي ماثياس 
إنارد، ويحمل هذا الحوار عنوانا هو ”الأدب 
ضد الشر“. في هذا الحوار قال الروائي كمال 
داود إن لديه حساســـية تجاه الاستشـــراق 
جرّاء أســـباب تاريخية، وهـــذا لا غبار عليه 
في شق منه لأن جزءا من الاستشراق الغربي 

مرتبط بالاستعمار.
ولكن الروائـــي كمـــال داود لا يميز بين 
هـــذا النمط من الاستشـــراق وبيـــن ما قدمه 
الاستشراق النقيض له من خدمات إنسانية 
ومعرفيـــة، وتوثيقيـــة، وحفظ مـــن الاندثار، 
وللثقافـــات  الإســـلامية  العربيـــة  للثقافـــة 
الشـــرقية بشكل عام. لا شك أن إدوارد سعيد 
المذكور فـــي هذا الحوار قد فـــكك الخطاب 
الاستشـــراقي الكولونيالـــي، ولكنـــه لم يلغ 
مســـاهمات الجـــزء الآخر من الاستشـــراق 
المعرفـــي الخالـــي من آفة الاســـتعمار ومن 
التمثيلات التعســـفية للشرق؛ مباشرة يعلن 
كمال داود في هذا الحوار عن حقيقته عندما 
يصـــرَح قائلا ”أشـــجب الاســـتعمار الأفقي 
بواسطة العروبة، وأشـــجب اغتيال الثقافة 

العروبية المسيطرة لثقافة بلادي“.
ظاهريـــا يبدو أن كمـــال داود يرافع ضد 
نزعة سيطرة ثقافة معينة على ثقافة أخرى، 
ولكنـــه في العمق يرفض الثقافة العربية في 
الجزائر، وينتصر ضمنيا لما يصطلح عليه 
بثقافـــة الجزائر، التي لم يبيّـــن لنا تحديدا 
وتعريفـــا ماهيتها والفـــارق النوعي بينها 
وبين الثقافة العربية التي يتحايل بواسطة 
مصطلح العروبية لإخفاء مقاصده. صحيح 
أن في الجزائر ثقافـــة أمازيغية عريقة، وقد 
عانت الكثير عبـــر التاريخ، ولكن توجد إلى 
جانب الثقافة الأمازيغيـــة ثقافة عربية، كما 
أن هناك تفاعلا وتأثيـــرا تاريخيين بينهما، 

وعناصر تميّز لا شك فيها.
ومن هنا فإن شجب كمال داود للعروبية 
الثقافيـــة واعتباره لها اســـتعمارا يتضمن 
تصنيفـــا ضمنيـــا لقســـم مـــن الجزائريين 
الذين يحملون هذه الثقافة كمستعمرين. ثم 
نتساءل: ألا توجد في الجزائر بقايا للثقافة 
الفرنسية، واللغة الفرنســـية مسيطرة على 
كافـــة أجهزة الدولة؟ ألا يوجـــد في الجزائر 
أدب فرانكفونـــي الـــذي هـــو ســـمة ثقافية 
بامتياز تعبّر بها شريحة من الجزائريين عن 
نفسها وهي شريحة لا يستهان بها من حيث 
عدد أفرادها ونفوذها وســـيطرتها؟ لماذا لم 
يشـــجبها ويعتبرها كمـــال داود، في حواره 
مـــع المجلة الفرنســـية، اســـتعمارا للثقافة 
الجزائرية التي يدافع عنها؟ ولماذا لا يدعو 
إلـــى نزع اســـتعمارها؟ أم أن الثقافة واللغة 
الجزائرية  بالثقافة  تجمعهما  الفرنســـيتين 
التـــي يرفع عنها صـــلات الرحم والرضاعة؟ 
إذا كان الأمـــر هكـــذا، فإننا ســـنحتاج فعلا 
إلـــى علماء جينات للثقافات، حتى يفكوا لنا 

أسرار هذا اللغز المحير.

كمال داود واغتيال 

العربية للثقافة الجزائرية

يحتفـــي اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة بالروائي ياســـين شـــامل، بمناســـبة صدور 

روايته {ملف بروك»، في جلســـة يديرها الدكتور سلمان كاصد، وذلك على الساعة 

العاشرة من صباح السبت 6 فبراير 2016 بمبنى الاتحاد.

عن دار زينب للنشر والتوزيع صدرت أخيرا للكاتب التونسي إبراهيم الدرغوثي، رواية 

جديدة بعنوان {كلاب الجحيم»، وتدور أحداث الرواية في الحوض المنجمي بمحافظة 

قفصة التونسية زمن انتفاضة 2008.

الأدبيـــة  الصالونـــات  كانـــت   - دمشــق   {
والمنتديات من أبرز الأنشـــطة التي كان يفخر 
بها الســـوريون فـــي القرن الماضـــي، ومازال 
النادي العربي بدمشـــق شـــاهدا بكل تاريخه 
الثقافـــي والاجتماعـــي علـــى ذلـــك باعتباره 
حاضنـــة ثقافيـــة لنخبة أرســـتقراطية تعرفت 
عن كثب وبشـــكل مبكّر علـــى الآداب الأجنبية 
وراحـــت تحاكيهـــا وربمـــا تبارز فيهـــا بقوة 
أحيانا وباســـتحياء أحيانا أخرى، مستنجدة 

بإرث ثقافي عريق.
تـــردد خـــلال القـــرن الماضـــي العديد من 
كبار الأدباء والشـــعراء على شـــرفات النادي 
الغســـاني وصالونات شـــهيرة أخرى، شهدت 
أروقتها نهوض فن القصة القصيرة وازدهاره 
على يـــد جيل الـــرواد ومن تبعهم مـــن أمثال 
سعيد حورانية وياســـين رفاعية وزكريا تامر 

وعادل أبوشنب.
في منتديات دمشق اليوم، لا يوجد الكثير 
من الأســـماء المعروفة على الســـاحة الأدبية، 
بل ربمـــا اقتحم بهو هـــذه المنتديـــات هواة 
ومجربـــون ومجربات وأســـماء أدبية لم تكن 
المراكـــز الثقافية تشـــرع أبوابهـــا لقدومهم، 

وحرمـــت الكثير من الجيل الســـوري المثقف 
الواعد من رحابها، كمـــا منعت قامات لطالما 
كانت تفخر بأنها من أذاقتهم شهدها فأدمنوه 

ثم تنكروا لها.
تبـــرز فـــي منتديـــات اليـــوم التـــي بدأت 
تأخـــذ دورا في الحيـــاة الثقافية والاجتماعية 
الســـورية مســـألتان أساســـيتان، الأولـــى أن 
النشـــاطات التي تحتضنها خرجت عن الشكل 
المألـــوف، فباتـــت تقـــام فـــي المطاعـــم التي 
انتشـــرت وتكاثرت بصورة لافتة قبل الحرب، 
ولا ســـيما في دمشـــق القديمة وفـــي بيوتها 
العريقة، ويتجمع روادها في البهو والفسحة 
الســـماوية قرب البحرة والنوفـــرة وتحيطهم 

بقية غرف تلك البيوتات.
المسألة الثانية هي خروج هذه المنتديات 
عن وحدة الموضوع، فلم تعد الأمســـية للأدب 
بفنونـــه المعروفة كالشـــعر والقصـــة والنقد 
وغيـــر ذلك من فنـــون القول، بل أمســـت أكثر 
اتساعا وشـــمولا لباقي الفنون والآداب حيث 
تترافـــق مـــع الموســـيقى والرقـــص والغناء 
لتصبح أمســـيات منوعات بدلا من أمســـيات 

ثقافية فكرية بحتة.

فـــي بلـــدة صحنايـــا القريبة من دمشـــق 
والآمنة نسبيا، اســـتحدث منتدى للشعر، لكن 
ذلك لا يعني أن المنتدى شعري بحت، بل ربما 
كان الشعر أقل نشاطاته زمنيا، وتأخذ الوجوه 
الشـــابة ومعظمهم مـــن الهواة في كل شـــيء 
الوقـــت الكافـــي لعرض ما لديهـــم من طرائف 
أو أغان أو حتـــى حكايات وتمثيليات قصيرة 
وغناء، فيما يســـتضيف شـــاعرا كل أســـبوع 

ليكون ضيفا يبرر التسمية.
كمـــا ينتشـــر هذه الأيـــام الكثيـــر من هذه 
المنتديات المشـــابهة لهـــذا المنتدى، التي لا 
مجال لذكر أســـمائها لكونهـــا مرتبطة بمقهى 
أو مطعـــم أو نـــاد، وتتشـــابه كلها فـــي الأداء 
والأســـلوب، وربما تختلف قليـــلا في البعض 
مـــن المضمون، لكنها في معظمها رســـالة من 
الســـوريين مفادها أن الحياة أقوى من الموت 
وأن السياســـي لن يظل عامـــل إلغاء للثقافي، 
مهمـــا كان هـــذا الثقافـــي بائســـا وضعيفـــا 

ومهمّشا هذه الأيام.
تثير هذه المنتديات الثقافية ســـؤالا ملحا 
حول ســـبب مخاطرة سكان دمشـــق بالذهاب 
إليها طوعا وعن رغبة حقيقية في المشـــاركة 
علـــى الرغم من مخاطـــر الطريـــق غالبا، وما 

يتخلله من حواجز وقصف واشتباكات.
وعـــن ســـبب انتشـــار ظاهـــرة المنتديات 
الثقافية الأهلية في دمشق، يقول الشاعر نائل 
عرنـــوس لـ”العـــرب“: إنها المـــلاذات الدافئة 

لمتتبعـــي أو مريـــدي ليـــس الشـــعر والقصة 
فحســـب، بل جميع الأجنـــاس الأدبية الأخرى 
على اختـــلاف مشـــاربها وأنواعهـــا كالفنون 
والموســـيقى والغناء، وقد يكون للاختيارات 
الأدبيـــة مـــن خلال المـــوروث دور فـــي إغناء 
فضاءاتها، فهي لم تعد مجرّد احتفالية شكلية 
بإبداع شـــخص أو سماع صوت أدبي أو فني 
أو ثقافـــي، بـــل باتـــت رافدا ثقافيـــا مهما في 
مسيرة بناء العقل الجمعي للإنسان السوري 

على اختلاف المستويات.
الأديبة مهـــا البطرس، ورغـــم أنها ترحّب 
بهـــذه الظاهـــرة الأدبيـــة في دمشـــق، إلا أنها 
تحذّر من ســـلبياتها والأمراض التي تحملها، 
تقول: لاشك أن ظاهرة المنتديات والصالونات 
الأدبية ظاهرة ســـليمة في دمشـــق ولكن تبقى 
مشـــكلة الرقابة عليها قائمة، ثم إنها تفســـح 
المجـــال لأي كان باســـتلام المنبـــر حتـــى أن 

بعضهم لا يملك أيّ كفاءة.
الكثيرون ينظرون إلـــى الجانب الإيجابي 
لهـــذه المبادرات علـــى الرغم مـــن تواضعها، 
ويعتبرون أنه مـــازال هناك من يعمل ويجتهد 
وقد يصيب أو يخطئ، ويشددون على ضرورة 
عـــدم ظلم هواة اجتهدوا وحاولوا نقل الثقافة 
إلى مطاعم وحارات وشوارع دمشق، ونجحوا 
جزئيـــا فـــي جعـــل هـــذه الملتقيـــات مقصدا 
لمثقفين يئسوا فأعادتهم إلى زمن الصالونات 

الأدبية والملتقيات التي كانت سائدة.

المنتديات والصالونات الأدبية في سوريا حياة أقوى من الموت
ــــــكار التام للأنشــــــطة الثقافية وتجييرها لصالح خطــــــاب أيديولوجي  بعد ما يشــــــبه الاحت
ســــــلطوي أخذت المنتديات الثقافية في سوريا تشــــــق طريقها ذاتيا ودونما رقابة تذكر من 
المؤسســــــات الثقافية الرسمية وشبه الرسمية، ما شــــــكّل ظاهرة لافتة للانتباه بعد خمس 

سنوات عجاف مدمّرة.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم في لندن

[ القارئ هو المعيار الأكثر مصداقية في شعبية عمل أدبي، وطول مدى حياته

عبدالمجيد دقنيش

} رؤى الصغيـــر هـــي قصـــة نجـــاح كاتبـــة 
شابة تونســـية. بل هي اختصار لقصة نجاح 
الشباب التونسي والعربي الذي يؤمن بالعمل 
والاجتهاد والعلم والخلق ومســـاعدة الآخرين 
في صمـــت. وخاصة نجـــاح روايتهـــا الأولى 
”ذاكـــرة الرصيـــف“ الصادرة عن دار الســـاقي 
للنشر، والتي حصلت بها على جائزة ”الإبداع 
الأدبي“ من مؤسسة الفكر العربي لسنة ٢٠١٥.

درست رؤى الصغير العلوم السياسية في 
الجامعة الأميركية ببيروت، وعملت مستشارة 
للتنمية السياســـية، وشـــاركت في الكثير من 
العربيـــة  والثقافيـــة  السياســـية  المؤتمـــرات 
والدوليـــة، ومثلـــث تونس في منتـــدى عالمي 
للشاعرات. وهي ناشـــطة متميزة في المجتمع 
المدني، وعضو في برلمان الشـــباب التونسي، 
ومنظمات النهوض بالفئات الفقيرة والمهمشة.

تسييس الجوائز

حول روايتها ”ذاكرة الرصيف“ التي تروي 
في ستة عشر فصلا قصة شاب متشرد يعيش 
غربة اجتماعية ونفسية عميقة ويحاول إعلاء 
هـــذه الغربة بكتابة رســـائل وهميـــة لحبيبته 
التـــي هجرتـــه منذ ســـنوات، وحـــول جائزة 
الإبداع الأدبي التي تحصلت عليها أخيرا، كان 
لنا هذا اللقاء مـــع الكاتبة رؤى الصغير الذي 
تفرع إلى عدّة قضايا أخرى ثقافية واجتماعية 

وشبابية.
عن جائزة ”الإبداع الأدبي“ التي نالتها عام 
٢٠١٥، عن روايتها ”ذاكرة الرصيف“ تقول رؤى 
الصغير: اجتاحني فرح غامر لدى ترشيح دار 
السّـــاقي روايتي للجائزة، بعد أن أتيتها فتاة 
في الثالثة والعشـــرين، لا تحمل سوى قلمها. 
عندما راجعت تاريـــخ الفائزين بجائزة الفكر 
العربي في دوراتها الســـابقة، اســـتبعدت أن 
يطالني الشّـــرف، نظرا إلـــى كوني مبتدئة في 
عالم من العمالقة والأيقونات الأدبيّة. ســـعدت 
بهـــذا الاعتراف باجتهادي وبهـــذه الثّقة التي 
مُنحتها. وأعتبر هذه الجائزة مسؤولية أدبيّة 

وإنسانيّة.
تضيف: هـذا النجـاح ليس فرديا. تتويجي 
بهذه الجائزة، كـأول تونسية وأصغـر روائيّـة، 
دليل على أن وطننـــا العربي الكبيـر بمقـدوره 
أن يحتضـــن أبنـــاء جيلي والأجيـــال القادمة 
الذين يعملون من أجل ضمائرهم وتـاريخهـم، 
ومســـتقبلهـم المشـــتـرك. تتويــــج امـــرأة مـن 
جيلـــي كذلك هــــو لفحـة أمـل في أن شـــبـابنا 
يســـترد البعـــض مــــن أنفـــاس الثّـــورة. لكن 

الكاتبة تـــرى من جهة أخـــرى أن البعض من 
الجوائز مســـيس، رغم وجـــود جوائز تحتفظ 
باســـتقلاليتها التي تســـتمدّ منها شرعيتها. 
وتلفـــت الصغير إلـــى أن تســـييس الجوائز 
الأدبية شـــبيه بعمليّة انتحار اجتماعي تقوم 
به المؤسّســـة المقدّمة للجائزة، لتجعل من هذه 
الجائـــزة مهزلة تســـتخفّ بعقول القـــراء. إذ 
عاجلا أم آجلا، يكون القارئ هو المعيار الأكثر 
مصداقيّة في شـــعبيّة عمل أدبي، وطول مدى 
حياته. لذلك نرى مـــن الأعمال الأدبية ما خلد 
ولـــم تعترف به أية مؤسســـة، فمن الأعمال ما 
انتهت صلاحيته رغم حصوله على العديد من 

الجوائز.
تقول ضيفتنا: ما يمكنني قوله عن جائزة 
مؤسّســـة الفكر العربي، إنّ الكاتب لا يرشّـــح 
نفســـه، بل تقوم مؤسّســـة حكومية أو مدنيّة 
بترشـــيح عمله. ويتمّ انتقـــاء العمل في كنف 
السّرّية من طرف لجنة مختصّة تتجدّد في كلّ 
دورة حسب معايير شـــفّافة بالإمكان للجميع 

الاطّلاع عليها.
وتضيف: أمّـــا عن النجاح السّـــريع، فهو 
مســـؤولية كما ذكرت سابقا. وهو كذلك جميل 
من منظـــور أنه يتحـــدى كليشـــيهات الفئات 
العمريّة والمواريث التي تجعلنا نحتفل بعمل 
ما بعـــد وفاة صاحبه. نجـــاح روايتي الأولى 
هـــو دعوة لكي نحتفل بيومنا هذا، بشـــبابنا، 
بحاضرنـــا، وألاّ نـــدع تخوفاتنـــا والتزامنـــا 
ببروتوكـــولات معيّنـــة تمنعنا مـــن إيفاء كلّ 

صاحب حق حقه.

تأريخ بديل

التـــي تعدّ  روايتهـــا ”ذاكـــرة الرصيـــف“ 
ملخصة لأمثولة الشـــاب المتشرد محمد الذي 
يقبـــع في قـــاع المجتمع ويعيش تحت ســـور 
متداع للسقوط وهمّه الوحيد في كامل الرواية 
هو كتابة رســـائل غرامية لحبيبته أسيل التي 
هجرته منذ ســـنوات، فهل كانت الرواية إعادة 

كتابة واستبطان لواقع الشباب العربي وما 
يعيشه من بطالة وتشرد وجوع واغتراب 
نفسي واجتماعي وثقافي خاصة؟ تقول 
رؤى الصغيـــر: لقد تفاديت الإشـــارات 
الواضحـــة والصريحـــة إلـــى الربيـــع 
العربي، وذلك خجلا منّي وامتناعا عن 

الركـوب على أحـداث الثورة. 
أن  أرى  أننـــي  كمـــا  تضيـــف: 
التّســـييس المفتعل للأدب، وتجميل 
السياســـة، لا يعـــود بالخيـــر على 
المجالات  تخلط  التـــي  مجتمعاتنا، 
الفنّية بالسيّاســـيّة، ولا ترى فيها 
تناقضـــا أو تضاربـــا. لكننـــي لا 
أستطيع نفي أن أكون قد تناولت 

موضـــوع تهميـــش شـــبابنا وفقرائنا، من 
تجربتي المعيشـــة الشّخصية التي تنتمي إلى 
هـــذا الزّمن، زمن الثـــورات العربيـــة. ”ذاكرة 
الرّصيـــف“ هي رحلة تشـــرّد وغربـــة. تتناول 
الرّواية التّغييب بأنواعه، ســـواء الاجتماعي، 

الاقتصـــادي، السياســـي، أو الدّينـــي. وهـــي 
حكايات تتمّ بالحيـــاة، أي أن اليتم الفعليّ لم 
يكن ضروريا لشـــخصيات الرواية لكي تعيش 

مغتربة ومهمشة على أرض الوطن.
عن غاية ورمزية وأبعاد التناقض العجيب 
والمؤلم الذي تطرقت إليه الرواية، بين شـــباب 
المثقـــف  الســـور  تحـــت 
والمناضـــل والمتفائل زمن 
اليوم  وشباب  الاستعمار 
مصيـــره  أمـــام  العاجـــز 
تقـــول  البائـــس،  وقـــدره 
الصغيـــر: هـــذا التّناقـــض 
مقصـــود، إذ للأســـف، نجد 
الكثير من أشباه المثقّفين في 
يومنا هـــذا، ينظّرون لقضايا 
لا يفهمونهـــا تمامـــا، بعلويّة 
أخلاقيّـــة، قائمـــة علـــى إلغاء 
الآخـــر وإقصاء من لم يســـعفه 
الحظّ ولم ينصفـــه التاريخ. أي 
أنّ العديد من مثقفينا، ينعزلون 
في أبراجهـــم العاجيّة، وينظرون نظرة دونيّة 
إلى هـــؤلاء الذين يحاولون إنقاذهم. أنا أؤمن 
بدور المثقّف العضوي، أؤمن بأهمية التجربة 

المعيشة المكثّفة، وهي التجربة المغيبة عادة.

تتابـــع: أما بالنســـبة إلـــى التناقض بين 
وضـــع تونـــس الثقافي الســـابق، أدباء تحت 
السّور وبين شباب اليوم، فالأمر ليس بغريب. 
يولد الأدب والفـــنّ من تجارب صراع ونضال. 
وأبناء أوطاننا الذّين عاشـــوا تحـــت الرّقابة 
والقهـــر والكبـــت، وفي ظـــلّ الحـــزب الواحد 
واللّـــون الواحـــد والطعـــم الواحـــد، وغياب 
القضايا الوطنية نظرا إلى العجز، لم يتمكّنوا 
مـــن إنتاج الزخـــم الفني والإبداعـــي بقدر ما 
أنتجه كتابنا وقت الاستعمار. إذا تذكّرنا مثلا 
ألمانيا النازية والأموال الطائلة التي ســـكبتها 
في مجال الســـينما خاصّة، نـــرى أن العقل ذا 
الصّبغـــة الدكتاتوريـــة الواحدة، لا يســـتطيع 

إنتاج الفنّ.
تـــرى ضيفتنا أنّ الكتابة هي نوع بديل من 
التأريـــخ. هكذا مثلا، بدل قـــراءة كتب التّاريخ 
المدرســـية المدعومـــة من الحكومـــات وخطّها 
التحريري، وفي رأيهـــا، بإمكاننا قراءة الأدب 
الذي يتناول نفس الحقبة التاريخية من خلال 
تجارب معيشية فردية وجماعية يومية. تكون 
الرواية الأدبية أكثر التزاما بالواقع من الكتب 
المدرسية، إذ أنها لا تنظر ولا تحاضر ولا تمنح، 
بـــل تعيد تركيب بيئة معينة بإمكان القارئ أن 

يتفاعل معها ويعيش مع شخصيّاتها.

ــــــداع نبراس ودرع صلب يواجه به الكاتب قســــــاوة الأيام وتقلبات  القــــــراءة والكتابة والإب
الحياة. هذا الكاتب المدفوع إلى حب الناس البســــــطاء ومساعدة الفئات المهمشة والفقيرة 
والمظلومين الذين ينتصر إليهم ويشــــــهر أصواتهم بقلمه عاليا ليعرف بقضاياهم العادلة، 
ويمنحهــــــم بطريقة أو بأخرى جمالية فنه. الكاتبة التونســــــية الشــــــابة رؤى الصغير آمنت 
بالعمــــــل الجمعياتي واندمجت فيه منذ الصغر، وظلت مناصرة للمهمشــــــين الذين يغفلهم 
ــــــارت أن تكتبهم. ”العرب“ التقت الكاتبة وكان  ــــــم المضطرب ويظلمهم حتى، لذلك اخت العال

لنا معها هذا الحوار.

{ذاكرة الرصيف» هي رحلة تشرد 

وغربة، تتناول التغييب بأنواعه، 

ســـواء الاجتماعـــي، الاقتصادي، 

السياسي، أو الديني

 ◄

الكتابة إعادة اختراع الذات

رؤى الصغير: الكتابة نوع بديل من التأريخ
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أمير العمري

} يتكـــون البرنامج الرســـمي لمهرجان برلين 
السينمائي في دورته السادسة والستين الذي 
ينعقد في الفترة الممتـــدة بين ١١ فبراير وإلى 
غاية الـ٢٠ منه، من ٢٥ فيلما طويلا من ٢١ دولة، 
ما بين روائي وتسجيلي، منها ١٨ فيلما داخل 
المسابقة، وخمســـة خارج المســـابقة، وترأس 
لجنة التحكيم الدولية الممثلة الأميركية ميريل 
ستريب، وستمنح اللجنة جوائز الدب الذهبي 
لأفضل الأفلام في المســـابقة الرســـمية، والدب 

الفضي في الإخراج والتمثيل وغير ذلك.
لـــم يعد من الممكن تصنيف الأفلام حســـب 
الدول، فيقال مثلا إن هناك عددا أكبر من الأفلام 
الفرنسية في المسابقة أو الأميركية أو غيرها، 
وذلك بســـبب طغيان الإنتاج المشترك بين أكثر 
مـــن دولـــة، وإن كان هناك مـــن يتعاملون مع 
الفيلم كما يتعاملـــون مع المنتجات الصناعية 
فينسبونه إلى ما يُطلق عليه بـ”دولة المنشأ“، 
أي الدولة التي توجد فيها الشـــركة التي يأتي 
اسمها الأول في قائمة الشركات التي اشتركت 

في إنتاج الفيلم.
أما كاتب هذه الســـطور، فيميل إلى نسب 
الفيلم إلى مخرجه شـــريطة أن يكون موضوع 
الفيلم نفسه يدور في بلد المخرج، وبالاستعانة 
بممثلين معظمهم من هذا البلد (أفلام يوســـف 
شـــاهين مثلا، وهـــي من الإنتاج المشـــترك مع 
فرنســـا، نعتبرها أفلاما مصريـــة)، كما يصح 
هنـــا اعتبار فيلـــم ”الأزرق“ مثلا الذي أخرجه 
البولنـــدي كريســـتوف كيشلوفســـكي فيلمـــا 
فرنســـيا، رغـــم أن المخـــرج بولنـــدي، ونعتبر 
للمخرج المكســـيكي ألفونسو  فيلم ”غرافيتي“ 
كـــوارزون فيلما أميركيا لهذا الســـبب وليس 
لأن بلد المنشـــأ أميركا، ونعتبر فيلم ”الماضي“ 
فرنســـيا رغم أن مخرجه إيراني، أما إذا أخرج 
نفس المخرج الإيراني فيلما مشتركا مع فرنسا 
وصـــوّره في إيـــران وكان موضوعـــه إيرانيا 
وبممثلين إيرانيين، هنـــا نعتبر الفيلم إيرانيا 

بتمويل فرنسي.

المسابقة الرسمية

تتكون أفلام المسابقة الرسمية من ١٨ فيلما 
من بينها فيلمان هما أول ما يقدمه مخرجاهما 
(العمل الأول)، وفيلمان من إخراج مخرجتين، 
و١٦ فيلمـــا لمخرجـــين من الرجـــال، كما يوجد 

فيلمان من الأفلام التسجيلية الطويلة.
ويلاحظ غياب الأســـماء الكبيرة في مجال 

الإخراج السينمائي التي تتنافس المهرجانات 
الدولية الكبرى على اقتناص أفلامها الجديدة، 
باســـتثناء دينيـــس تانوفيتش (البوســـني)، 
وتوماس فتنبرغ (الدنماركي)، بينما يشـــارك 
مخرجـــون جـــدد في المســـابقة مـــن بريطانيا 
وإيران وتونس، كما تتراجع مشاركة السينما 
الأميركيـــة إلـــى فيلمين فقـــط في المســـابقة، 
وتشـــارك ألمانيا بفيلم واحد وفيلم مشترك مع 
فرنسا من إخراج الفرنسية ميا هانسن- لوف، 
بينما تتمتع فرنســـا بأربعـــة أفلام، وهذه هي 

قائمة أفلام المسابقة:
”وحيدا في برلين“ وهو من إخراج فنسنت 
بيرتز (إنتاج مشترك ألماني فرنسي وبريطاني)، 
لدينيـــس كوتيه  و”بوريـــس دون بياتريـــس“ 
(كندا)، و“رســـائل من الحرب“ لإيفو م. فيريرا 
لماني حجيجي  (البرتغـــال)، و”التنين يصـــل“ 
لجيانفرانكو روزي  (إيران)، و”نار في البحر“ 
(إيطاليـــا) وهو فيلـــم تســـجيلي، و”عبقري“ 
لمايـــكل غرانداج (بريطانيا- الولايات المتحدة) 
وهو العمـــل الأول لمخرجـــه، و”أغنيـــة اللغز 

الحزينة“ للاف دياز (الفلبين، سنغافورة).
وتتضمن المســـابقة الرســـمية أيضا فيلم 
”الكوميونة“ لتوماس فتنبرغ (إنتاج مشـــترك 
و”الأشـــياء  وهولندي)،  ســـويدي  دنماركـــي، 
لميا هانســـن- لوف (فرنسا، ألمانيا)،  القادمة“ 
لجيـــف نيكولز  و”خـــاص منتصـــف الليـــل“ 
(الولايات المتحدة)، و”في الـ١٧“ لأندريه تشينيه 
لدينيس  (فرنســـا)، و”الموت فـــي ســـراييفو“ 
تانوفيتـــش (البوســـنة والهرســـك)، و”أيـــام 
الصفر“ لألكس غيبني (الولايات المتحدة) وهو 
أيضا من النوع التســـجيلي، و”ولايات الحب 
المتحـــدة“ لتومـــاس وايسلوســـكي (بولنـــدا، 
لآن زهره براشـــد  الســـويد)، و”٢٤ أســـبوعا“ 
ليانغ شاو (الصين)،  (ألمانيا)، و”عكس التيار“ 
و”أحبـــك يا هادي“ لمحمد بـــن عطية (تونس) 
وهو عمله الأول، وأخيـــرا فيلم ”صوي نيرو“ 

لرافي بيتس (ألمانيا، فرنسا، المكسيك).
أما مســـابقة الأفلام القصيرة فتشـــمل ٢٦ 
فيلمـــا، وتتكون لجنة التحكيـــم من ٣ أعضـاء 
هم: الشـــيخة حور القاسمي مسـؤولة بينـالي 
الشـــارقـة، والمخـــرج الإســـرائيلي التقـدمـــي 
أفـي مغربـــي، والكاتبـــة اليونانيــــة كاترينـا 

غريغـوس.
ويعـــرض خـــارج المســـابقة، كل مـــن فيلم 
”تحيـــة يا قيصـــر“ للأخوين كويـــن (الولايات 
المتحـــدة) الـــذي ســـيعرض يـــوم الافتتاح ١١ 
فبرايـــر الجاري، و”شـــي- راك“، لســـبايك لي 
(الولايات المتحدة)، و”أنباء من كوكب المريخ“ 
لدومنيك مول (فرنسا، بلجيكا)، و”البطريرك“ 
وأخيـــرا فيلم  تاماهـــوري (نيوزيلندا)،  للـــي 
”القديـــس حـــب“ لبينـــوا ديلفين وغوســـتاف 

كيفرين (فرنسا، بلجيكا).
وتحت عنـــوان ”برلين- عـــروض خاصة“ 
يعرض المهرجان ٨ أفلام أهمها بالطبع الفيلم 
للمخرج  الوثائقـــي المنتظـــر ”الغزو القـــادم“ 

الأميركـــي المثيـــر للجـــدل مايكل 
مـــور. وفي القســـم ذاتـــه تعرض 
ثلاثـــة أفلام أميركيـــة أخرى إلى 
جانـــب فيلـــم مور، هـــي: ”غرباء 
نيفيـــل  لمورغـــان  الموســـيقى“ 
(وثائقي)، و”أمامنا مسافة أميال“ 
لدون شـــيدل و”الطائـــر الوطني“ 

لسونيا كينبيك (وثائقي).
ويعـــرض الفيلـــم البريطانـــي 
لجـــون  بوتريهـــات   ٤” الوثائقـــي 
الذي اشـــترك فـــي إخراجه  بيرغر“ 
ثلاثـــة مخرجين مـــن بينهـــم الممثلة 

تيلدا ســـوينتون. وهناك أيضا الفيلم 
كوروساوا،  لكيوشي  ”خبيث“  الياباني 

والفيلـــم البريطاني الجديد ”عاطفة هادئة“ 
للمخـــرج الشـــهير تيرانـــس ديفيـــز، والفيلم 
لبرنيلا  الســـويدي الجديـــد ”لعبـــة خطـــرة“ 

أوغست.

بانوراما

التالي  ”بانورامـــا“  قســـم  يعتبر 
في أهميته بعد المســـابقة الرســـمية 
والأكثر تنوعا، وهو يضم هذا العام 
٥١ فيلمـــا من ٣٣ دولـــة، من بينها ١٧ 

فيلما وثائقيـــا، و٣٤ فيلما روائيا. 
أن  البانورامـــا  إدارة  وأعلنـــت 
٣٣ فيلما من بين الـ٥١ ســـيكون 
عرضها فـــي المهرجان العرض 
العالمي الأول، و٩ أفلام العرض 
الأوروبـــي الأول، وهذا ما يؤكد 

برلين  لمهرجـــان  الفعلية  القيمـــة 
للأفلام  اكتشـــاف  بـــؤرة  باعتبـــاره 

الجديدة التي ســـتنطلق منه إلى العالم 
على مدار العام.

ويلاحظ الاهتمام الكبير هذا العام بأفلام 
أميـــركا اللاتينيـــة (الجنوبيـــة)، فهناك على 
سبيل المثال ثلاثة أفلام من البرازيل وفيلمان 

من التشيلي وفيلمان من الأرجنتين.
الجديد  الفيلم  فـــي ”بانورامـــا“  ويعرض 
للمخـــرج الجزائري الأصل رشـــيد بوشـــارب 
”الطريق إلى إســـطنبول“ (من الإنتاج المشترك 
بين الجزائر وفرنسا وبلجيكا). ويصور الفيلم 
رحلة امرأة بلجيكية تذهب إلى سوريا للعثور 
على ابنتها التي التحقت هناك بتنظيم داعش 
المتطـــرف، وكان بوشـــارب قد شـــارك بفيلمه 
”رجـــلان فـــي المدينة“ فـــي مســـابقة مهرجان 
برلـــين قبـــل عامـــين. يعـــرض فـــي بانوراما 
فيلمان يمثلان الســـينما الإســـرائيلية أولهما 
”التحويلة ٤٨“ للمخرج عودي ألوني، والثاني 
”عاصفة رملية“ لغيليت زيكسر (فيلمه الأول).

أما في قسم ”المنتدى“ (الفوروم) فيتضمن 
عـــرض ٤٤ فيلمـــا جديـــدا مـــا بـــين الروائي 

والتســـجيلي، من بينها الفيلم المصري ”آخر 
أيـــام المدينة“ أول أفلام المخرج تامر الســـعيد 
الروائية الطويلة (إنتاج مشترك مع بريطانيا 
وألمانيـــا)، والفيلم الفلســـطيني التســـجيلي 
”مـــادة ســـحرية تخترقنـــي“ لجومانـــا مناع 
(مشترك مع بريطانيا والإمارات) التي تصور 
فيه التنوع الموسيقي المرتبط بتنوع الأجناس 
والأعراق في مدينة القـــدس، والفيلم الروائي 
للمخرج  ســـعودي الإنتاج ”بركة يقابل بركة“ 
محمود الصباغ، والفيلم اللبناني ”مخدومين“ 
لماهر أبوســـمرا، والفيلم السوري ”منازل بلا 

أبواب“ لأفو كابريليان (مشترك مع لبنان).

من إســـرائيل يعرض في ”المنتدى“ فيلمان 
أولهمـــا الفيلـــم الوثائقـــي الطويـــل الجديد 
للمخـــرج أفي مغربـــي ”بين الأســـوار“، الذي 
يتنـــاول موضـــوع المهاجرين غير الشـــرعيين 
الأفارقة المحبوسين في إسرائيل، والثاني فيلم 

”الوهن“ لإيدان هاغيل.
يعرض ٣٢  وفي قســـم ”المنتـــدى الممتـــد“ 
فيلما من الأفلام مختلفة الطول من السينمات 
الأوروبية وســـينما العالم الثالـــث، منها عدد 
كبير مـــن الأفلام القصيـــرة والتجريبية منها 
أفـــلام من لبنـــان (٥ أفلام)، ومصـــر (٥ أفلام) 

والإمارات (فيلم واحد) وقطر (فيلم واحد).

[ دورة الاكتشافات الجديدة والتجريب والانفتاح على الثقافات [ 18 فيلما في المسابقة الرئيسية بينها فيلم تونسي

خمسة أفلام عربية في مهرجان برلين السينمائي الـ66

تقام الدورة الـ66 من مهرجان برلين السينمائي في الفترة من 11 إلى 20 فبراير الجاري، 
حيث يعرض المهرجان أكثر من 300 فيلم، في برنامج حافل يتضمن الروائي والتسجيلي، 
والقصير والطويل والتجريبي، ويحفل بمناقشــــــات حول الأفلام وعروض خاصة وســــــوق 

دولية كبيرة لتبادل الأفلام.

الأفـــلام لـــم يعـــد مـــن الممكن 

تصنيفها حســـب الدول بسبب 

طغيـــان الإنتاج المشـــترك بين 

أكثر من دولة
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مهرجـــان برلين بؤرة لاكتشـــاف 

الأفلام الجديدة التي ستنطلق 

منـــه إلى العالم علـــى مدار العام 

الحالي
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ميريل ستريب ترأس لجنة التحكيم الدولية

سينما

ماايككلل ـــدلل لللجل
مم ذاتـــه تعرض
ييـــة أخرى إلى 
 هـــي: ”غرباء 
نيفيـــل  غغـــان 
 مسافة أميال“ 
ططائـــر الوطني“

ثثائقي).
للــــم البريطانـــي

لجـــون  رريهـــات 
تررك فـــي إخراجه 
ــــن بينهـــم الممثلة

ووهناك أيضا الفيلم 
كوروساوا، للكيوشي 

”عاطفة هادئة“  الجديد يي
تيرانـــس ديفيـــز، والفيلم  ر
لبرنيلا  ”لعبـــة خطـــرة“  ـدد

التالي ببانورامـــا“
سســـابقة الرســـمية 
يضم هذا العام  وو
٧وولـــة، من بينها ١٧
٣٤٤ فيلما روائيا. 

أن  ببانورامـــا 
ســـيكون لــ٥١
ججان العرض
ففلام العرض

ووهذا ما يؤكد 
برلين ههرجـــان 

للأفلام  اكتشـــاف 
تتنطلق منه إلى العالم

ماام الكبير هذا العام بأفلام 
(الجنوبيـــة)، فهناك على  ةة
من البرازيل وفيلمان  أأفلام

اان من الأرجنتين.

 لـــم يعـــد مـــن الممكن 

هها حســـب الدول بسبب 

نن الإنتاج المشـــترك بين 

 دولة

وقـــع اختيـــار إدارة مهرجـــان كان الســـينمائي الدولي علـــى المخرج الأســـترالي جورج 

ميلر، ليتولى رئاســـة لجنة تحكيم المهرجان لهذا العام، والذي من المقرر أن تنطلق 

فعالياته في الحادي عشر من مايو المقبل ويستمر إلى غاية الثاني والعشرين منه.

انتهـــت الفنانة المصرية إنجي المقدم من تصوير مشـــاهدها فـــي فيلم {جوز هندي» 

في مصر، وأوضحت إنجي أن فريق عمل الفيلم من المقرر أن يســـافر إلى الهند لإنهاء 

مشاهد الفيلم هناك، بعد انتهاء تصويره في مصر، وهو من إخراج سيف يوسف.

مالك عمارة

} بالرغم مـــن إنتاجها للعشـــرات من الأفلام 
القصيـــرة وللكثير مـــن الأفـــلام الطويلة بعد 
2011، لم تتمكن المؤسســـة العامة للسينما من 
رفع ســـويّة الإنتاج السينمائي في سوريا، بل 
ظلت في مكانها، من فشـــل سينمائي إلى آخر، 
ومـــن ذلك فيلـــم ”في انتظـــار الخريف“ لجود 
ســـعيد، الذي أنتجته المؤسســـة، وعرض في 

صالات دمشق مؤخرا.
يتخذ سعيد عام 2013 إطارا زمنيا لفيلمه، 
محددا بوضوح الفترة التي نوت فيها الولايات 
المتحـــدة الأميركية ضـــرب النظام الســـوري، 
راصدا حياة عائلتين ســـوريتين في قرية ريف 
الذي يجســـدها بشار  حمص، عائلة ”بومعن“ 
إســـماعيل، وعائلة ”بولمى“ ويقوم بأداء الدور 

عبداللطيـــف عبدالحميـــد، حيث يجســـد دور 
الضابط المتقاعد من الجيش السوري. ينطلق 
الفيلم من انتظارين، الأول انتظار ربى الحلبي 
لزوجها الممثل كامل نجمة الذي  في دور ”لمى“ 
خطفته إحـــدى المجموعات المســـلحة المرتزقة 
(كمـــا يقدّمهـــا الفيلـــم)، وذلك بعـــد أن انتحل 
شـــخصية ضابط مـــن الجيش لإنقـــاذ ضابط 
آخر هو الممثل جود سعيد الذي كان معهم في 

الحافلة.
أمـــا الانتظار الثاني، فهـــو انتظار الممثلة 
لمـــى بدور لخطيبهـــا ”غابي“ الـــذي يعمل في 
الجيش، حيث وعدها قبـــل أن يرحل بالعودة 

كل خميس. 
في الجهة الأولى يصور سعيد ما يتعرض 
له كامل نجمة في الأســـر من تعذيب وإهانات 
علـــى يد المجموعة التـــي اختطفته، ومن جهة 
ثانية يصـــوّر الحياة البســـيطة لأبناء القرية 
الذيـــن ينتظرون عـــودة زوج ابنتهم وخطيب 

الأخرى.
ومع ذلك يغالي ســـعيد في تصوير بساطة 
أهل هذه الضيعة، حتى تكاد تشـــعر بالبلاهة 
لشـــدّة المبالغة والإفراط في تجسيد البساطة 
القرويـــة، إذ يظهرهـــم بصـــورة كاريكاتيرية 
يصبحـــون فيهـــا هدفـــا للســـخرية عوض أن 

يكونوا مصدرها، مثال ذلك شـــخصية ”منى“ 
التـــي جســـدتها النجمـــة الســـورية ســـلاف 
الكاريكاتيرية  الشـــخصية  وهـــي  فواخرجي، 
ذات المؤخرة الاصطناعية هائلة الحجم، التي 
دللت على إســـفاف في الكاريكاتيرية وســـعي 
غيـــر مفهوم للمخرج نحـــو الإضحاك، بدلا من 
الكوميديا السوداء التي تناسب موقف هؤلاء 

من الحرب.
بالرغم من مســـار الفيلـــم الواقعي، إلاّ أن 
النهايـــة تأتي ســـوريالية مبهمة وغير مبررة، 
حيث تصحو الشـــخصيات بعد موتها بقذيفة 

هاون ســـقطت على المـــكان، فتتشـــكل صورة 
جماعية تتـــوارد فيها كل شـــخصيات العمل، 
بمشـــهد يبعد كل البعد عـــن الواقعية المفرطة 
التي اتخذها الفيلم مـــن البداية، ودون تقديم 

مقولة واضحة عن هذه الصحوة.
يســـتثمر ســـعيد الدمار الحاصل في بابا 
عمـــرو بحمص، اســـتثمار ظالـــم لتاريخ هذه 
البلدة في الصراع بسوريا، استثمار المنتصر 
إن صـــحّ التعبيـــر، فهو يصـــوّر الأماكن التي 
تدخلهـــا كاميراه دون غيـرهـــا، لكنـه تصـويـر 
من أجـــل التصوير فحســـب، فليســـت هنـاك 

مقاربـــة حقيقـية لما جرى هنـالـــك فعلا، وكـأن 
وراء هــــذا الدمار الذي يصـــوّره قصة خيالية 
تحاكـــي الحالــــة الإنســـانيـة لأصحـــاب هـذه 

الأمـاكن.
كذلك الحال مع الجهة الثانية مـن التصوير 
فالقريـــة في الريـــف الحمصـــي، وبالرغم من 
جمال الطبيعة في القرية التي انتقاها سعيد، 
إلاّ أنه لم يســـتثمر أيّا من المشاهد فيها، حيث 
لا يفتـــأ الفيلم مـــن تكرار الكـــوادر ذاتها على 
امتداد ســـاعتين ونصف الســـاعة مـــن الزمن، 
زد على ذلك، البتر المُعتمد في بعض المشـــاهد، 
حيث يشـــعـر المتلقي ببتر المشهـد دون معـرفة 

نهايته.
اتخـــذ الأداء فـــي الفيلـــم ذلك الشـــكل من 
التنميط الذي يتخذه في الدراما التلفزيونية، 
فالشخصيات فقيرة عاطفيا، يسعى جلّها إلى 
الإضحاك دون الكوميديا، فشخصية ”بومعن“ 
التي قدمها بشـــار إســـماعيل كانت في بنيتها 
هاربة من شـــخصيات مسلسل ”مرايا“ لياسر 
العظمة في التسعينات، كذلك الحال مع ممثلي 
الجيل الجديد فـــي الفيلم، الذيـــن لم يظهروا 
ملـــكات أدائيـــة مميزة فـــي غمرة قطـــع وبتر 

المشاهد.
على  حـــاز فيلم ”فـــي انتظـــار الخريـــف“ 
جائزة الأفـــلام العربية في مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائية في دورتـــه الماضيـــة، ويبدو أن 
هناك أســـبابا أخرى غير تلك الأسباب الفنية 
لمنـــح هـــذه الجائزة لفيلـــم كهـــذا، أو ربما ما 
عُرض في القاهرة هو فيلم آخر غير هذا الذي 

قُدّم في دمشق.

{في انتظار الخريف» فشل درامي كلل بجائزة في القاهرة

ذلــك  يتخذ  الفيلم  فــي  الأداء 

ــشــكــل مـــن الــتــنــمــيــط الـــذي  ال

التلفزيونية،  الدراما  في  يتخذه 

فالشخصيات فقيرة عاطفيا
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سوريالية مبهمة

حب في زمن الحرب، هي قصة الفيلم الســــــوري ”في انتظار الخريف“ لجود سعيد الذي 
تناول فيه مجموعة من الفتيات اللاتي آمنّ بالحب والحياة في زمن عبث به الموت والحرب، 
من خلال سرد قصة الحياة البسيطة لأبناء قرية في ريف حمص، ينتظرون عودة زوج ابنة 

من بناتهم وخطيب أخرى بطريقة كوميدية غير مفهومة ونهاية سوريالية مبهمة.



سليم النجار

} تتكامـــل اللوحات عند الفنانة التشـــكيلية 
الأردنيـــة مها خـــوري، في ما يشـــبه المتوالية 
الشـــعرية، حيث يحتاج الرائـــي إلى أن يراها 
جميعا، ليكتشـــف شتات معانيها، فهي تحمل 
في تضاعيفها الكثير من الرموز والانفعالات، 
إذ تحـــاول في كل لوحة أن تضع شـــيئا مركبا 
مـــن مجمـــوع تجاربهـــا وذكرياتهـــا، فتكون 
للوحـــة اســـتقلاليتها من ناحيـــة، وتتّحد مع 
لوحاتهـــا الأخرى من ناحيـــة ثانية، وهي في 
معظمهـــا تفصح عن تجـــارب المجتمع العربي 
وإنســـانه المقهور، وتتمثل الرموز التاريخية 
بقسوتها  وإشـــراقها،  بعتمتها  والاجتماعية، 
وروعتهـــا، بمعرفـــة الحيـــاة، بتأكيدهـــا على 
الإنسان جسدا يتفتت بالجهد ويتوهج بالحب 

واللوعة.
مـــا يشـــدّ الانتباه إلى تجربـــة مها خوري 
التشـــكيلية، هو نجاحها في التموضع ضمن 

المساحة الفاصلة بـين التـرحال الداخلي وفي 
الخارج، في ســـبيل تخطي حالة العداء للفن/ 
العـــداء للصـــورة، وتـؤكـــد مهـا خــــوري ذلك 
بقولها: يحمل معظـــم لوحاتي التعبيرية، فـي 
مضمونه النقدي، سمات ومفردات اجتمـاعية 
تحاكي واقعنا المعاصـــر، كما تحمل اللوحات 
أيضا طابعا وجوديا، لأنني أؤمن بـأن الحياة 
تعطـــي معنـــى للوحـــة، فتعلـــن عـن نفســـها 
وتكشـــف عن جوهــــر أفكـارها وعــــن رؤيتها 

لفلسفة اللون.

سفر وترحال

تقـــول مها خـــوري: أوظف اللـــون بحرية، 
ليمتلئ فـــي عمق الأحاســـيس الرهيفة مهابة 
وحيوية، فالفنان يتطلع إلى البحث المتواصل 
والتجريـــب الجريء في أبعـــاده التقنية، فهو 
يغامر حدّ الامتـــلاء، إن لوحاتي الأخيرة التي 
عرضت في معرضي الشـــخصي الذي أقيم في 
”دار المشـــرق“ بعمّـــان مؤخـــرا، تتدفق حيوية 
لونية مشـــبعة بإحســـاس مفـــرط، وأثر حركة 

الفرشاة الجريئة العنيدة باد عليها.
 كانت مســـاحات لوحات خـــوري من قبل 
منغمرة في وهـــج الألوان الشـــرقية العربية، 
التـــي تومض مـــن مســـاحة إلى أخـــرى، لقد 
عشـــقت الفنانـــة الألـــوان الدافئـــة بدرجاتها 
الرماديـــة وســـحنتها البيضـــاء وتداخـــلات 
الأصفـــر وومضات الأحمر والبنفســـجي، في 
جـــو عـــام تتميز فيــــه البقع المثيـرة لإشـــغال 
المســـاحـة بعناصــــر التضــــاد فـــي تصميـــم 
اللوحـــة، وبخاصـــة ضمن ثيمـــات الموضوع 
الذي تناولته في معرضها الأخير ”أنا والسفر 

والترحال“.
وفـــي إجابتها عن ســـؤال حـــول المرأة في 
لوحاتها التي ليست مكشوفة، بقدر انكشافها 
في القصيدة، على سبيل المثال، قالت الفنانة: 
إن القـــارئ العربـــي عمومـــا مصـــاب بعقدة 
الكشف عن جوارح الكاتب، فعندما يقرأ رواية 
أو قصيـــدة ذات أظفار طويلـــة، يمني النفس 

بوليمة جنسية وعاطفية.
وأضافـــت: القارئ يتخيـــل الكاتبة عارية، 
لذلك يحـــول الخجل الاجتماعي بـــين الكاتبة 
والبـــوح بمكنونات ذاتها، فتنســـحب شـــيئا 

فشـــيئا من عالم الكتابة، بينمـــا لا توجد مثل 
هذه المكاشفات في اللوحة التشكيلية، فتسعى 

الفنانة إليها.
وتواصل مها خـــوري مؤكدة: إن المرأة في 
لوحاتي هي الطفلة، فالفتاة، ثم الأم التي تعلم 
الأجيال، فهي الإنســـانة التـــي تصنع واقعها، 

وترفض أن تبقى أسيرة الهامش.
وعند ســـؤالنا للتشـــكيلية الأردنيـــة عمّا 
تســـتطيع أن تقـــود بـــه المُشـــاهد مـــن خلال 
لوحاتهـــا إلى مـــا تريد، حيث تقـــدم له مناخا 
فحســـب، وله حرية التعاطف من تلقاء نفسه، 
فأجابـــت مبتســـمة بعـــد أن التقطت شـــفـرة 
الســــؤال: نعم، هذا صحيـــح، إن لوحاتي هي 
المعـــادل الفنـــي للخيار الثقافي الذي تســـتند 
إليـــه مجتمعاتنا، والذي مـــداره الحرص على 
التواؤم مع الحيـــاة وعلى الالتزام بما يترتب 
عنـه مـــن حكمـــة ثقـافية، تجعل مــــن الحيـاة 

الإنسانيـة مشروعا دائما.
وأردفت قائلة: هكذا تصبح الفروق، سواء 
الحاصلـــة بين الأفـــراد أو تلـــك الفاصلة بين 
الأجيال، فروقـــا باطنية، لا يمكـــن إدراكها إلاّ 
من خـــلال تجربة داخلية غنيـــة وواعية، ومن 
أجـــل هذا أحوّل لوحاتي إلى وعاء يختلط فيه 
كل شـــيء، المكان والزمان، الواقـــع والخيال، 
وأحلق في الفضاء لمشـــاهدة كل شيء دون أن 
يشـــاهدني أحد، أنتقل مـــن مكان إلى آخر، من 

الغرف المغلقة إلى قمم الجبال وإلى الفضاء.
في هذه المناخات وهذه الطقوس الخيالية 
تنســـج خوري عوالمهـــا معتمدة علـــى حرفية 
الرســـم والتكويـــن وتلقائيـــة التكويـــن، فكل 
لوحـــة تنتهـــي منهـــا تقودها إلى عمـــل آخر، 
وأثناء اشتغالها تعمل على أكثر من لوحة مع 
اختلاف المواضيع التـــي تتدفق إليها تلقائيا 
خلال العمل، فلا تشـــعر بالوقـــت، بين التأمل 
العميق والرســـم وإيجاد الحلول المناسبة لكل 

عمل.

حقيبة سفر

فـــي معـــرض إجابتها عن تســـاؤلنا حول 
القصد من رســـم الحقائب التي تملأ لوحاتها، 
وعن المجموعات البشـــرية التي تنتشـــر فيها، 

أجابـــت مهـــا خوري: لـــم يزل بي شـــوق إلى 
رســـم فكرة الرحيل عند الإنسان، وآخر تجربة 
لـــي لا بـــد أن تعمق هـــذا الهيام، فهـــو تعبير 
تشـــكيلي بصري لا شـــعاراتي، وإني أنصهر 
مع هذه الـــرؤى البصرية المؤثـــرة في نظري، 
فعند مشـــاهدة ”الشنطة“ (الحقيبة) يبرز فيها 
الواقـــع بمكوّناته أي بمعنـــى حافل بالتاريخ 
والســـحر والثـــراء، فالمجموعات البشـــرية لا 
تعطـــي انطباعـــا عن انجـــذاب الفنـــان نحو 
قشـــرتها الخارجيـــة، بل يتســـلل إلـــى كنهها 
وســـيصل إلى تلك الأغـــوار ببســـاطة بليغة، 
حيــــث يكـون للوحة دورها في إرســــاء ولائـه 

الأصيل لا المنتحل.
في بداية زيارتنا هذه لنلتقي بالفنانة مها 
خوري في مقر رابطة التشكيليين الأردنيين في 
جبل اللويبدة، وعند طرحنا عليها استفســـارا 
يتعلـــق بمـــدى الالتزام فـــي لوحـاتهـــا وعـن 
العلاقة بينها وبين الجمهور، ردت مها خوري 
بتلقائيـــة دون تـــردد: أحترم أنصـــار الالتزام 
فـــي الفن، لكنني أختلف معهـــم، على أكثر من 

صعيد.

حينـــذاك عمدنا إلـــى تأجيـــل حوارنا عن 
الالتـــزام قصـــد جعـــل وجهـــة نظرهـــا حوله 
تتويجـــا للقائنـــا معهـــا، ذكرناها بالســـؤال، 
وكمـــا في البداية تشـــرح لنـــا بتلقائية ودون 
تردد: إن الموت الذي يدب على الأرض العربية 
بأشـــكاله الوحشية، العديدة والمتنوعة، أخطر 
من أن نتحدث عنـــه أو نحاربه راكبين عربات 
من الكلام، عرجاء ومتهافتة، فللفن التشـــكيلي 
نضالـــه وحروبـــه الخاصـــة، وعذاباتـــه فـــي 
مواجهـــة الواقع، وكيـــف ترى وكيـــف تعبر؟ 
والجمـــود الأيديولوجي لا يميـــت الفن واللغة 
فحســـب، وإنمـــا يطمس أيضا معنـــى الزمان 

والمكان، ويطفئ لهب القضية كفعل مغيّر.

السورية  } دمشــق - انتهت شـــركة ”الرجا“ 
مؤخـــرا مـــن كافة العمليـــات الفنيـــة المتعلقة 
بمسلســـل ”صدر الباز“ للمخرج تامر إسحاق 
الذي بات جاهزا للعرض في شهر رمضان من 
العام الحالي، بعد مراعاة جميع المراحل التي 

يتطلبها إنتاجه.
انتهت عمليات التصوير في وقت ســـابق، 
ثم جرت عمليات المونتاج والعمليات الأخرى، 
لينتقل المسلســـل إلى مرحلة التسويق، حيث 
تم الاتفـــاق بأن يعرض في شـــهر رمضان من 

عام 2016 على أكثر من محطة عربية.
أنه من  ويســـجل لمسلســـل ”صدر البـــاز“ 
أكثر المسلســـلات البيئية الشـــامية قدرة على 
تجميـــع النجوم واســـتعادة بعـــض المقيمين 
خارج سوريا، إلى الدراما السورية من جديد، 

ويتصدر النجم سلوم حداد قائمة النجوم في 
المسلســـل، وهو الذي غاب ثلاث ســـنوات عن 

الدراما الشامية.
حكايـــة  قصتـــه  فـــي  المسلســـل  يتنـــاول 
شـــعبية مؤثرة فيها النضال والكفاح والحزن 
والغضـــب، إذ يعود لإلى الفتـــرة الأخيرة من 

حكم العثمانيين لسوريا وتحديدا دمشق.
”إبراهيـــم  قصـــة  مـــن  العمـــل  وينطلـــق 
القبضـــاي“ الـــذي يتهم بقتـــل زوجته ويودع 
الســـجن ظلما وبهتانا، ليدخل مرحلة الأســـى 
النفســـي حين تبقى طفلته وحيدة بلا أب وأم، 
فيتقدم بطلب غريب، تتـــمّ الموافقة عليه، وهو 

أن يربي ابنته معه في السجن.
وتشـــارك في المسلســـل نخبة مـــن نجوم 
الدراما الســـورية تحـــت إدارة المخـــرج تامر 

إســـحاق للنـــص الـــذي كتبـــه الفنـــان طارق 
مرعشـــلي، وفي مقدمـــة النجوم نذكـــر الممثل 
ســـلوم حداد وســـلمى المصري وأســـعد فضة 
ووفـــاء موصللـــي وطـــارق مرعشـــلي وندين 
تحســـين بك وأيمن رضا والعديد من الأسماء 

الأخرى.
وأكـــد النجم ســـلوم حـــداد أنـــه وجد في 
المسلســـل مـــا لم يره فـــي أي مسلســـل بيئي 
شـــامي من قبل، مشـــيدا بالقصة التي تراعي 

عقول الناس ولا تبالغ في الشعبية.
وتابع الممثـــل الســـوري ”الحكاية أصيلة 
ولها أساس في كل مجتمع، حيث يكون الظلم 
واقعـــا ويكـــون الحـــق مناهضا لـــه، النضال 
حماســـي والحركة الوطنية قائمـــة، وكل ذلك 
بعقلانيـــة ودون أي إســـفاف“، ويختـــم حداد 
”لم أجد في المسلســـل إلاّ كل جديد، ولا يشبهه 
مسلسل شامي آخر، لذا أنا متفائل به كثيرا“.
وأكدت النجمة ســـلمى المصري أنها تؤدي 
في المسلســـل دور امرأة قويـــة في بيتها برغم 
قوة زوجهـــا وظلمه لها، وأضافت: المسلســـل 
يقـــدم بيئـــة شـــامية محترمـــة جـــدا، وليس 
كالدراما الشامية التي كثرت الأقاويل حولها.

كمـــا قالت المصـــري ”أهم ما لفـــت نظري 
في المسـلســــل هـو أن دور المـرأة فيـه شاسـع 
وليــــس محصورا فـــي البيــــت وطاعة الرجل 
فقـــط، بل دورهـــا هنـا متـــوازن مــــع الـرجـل 
فــــي المجتمع وفي التفكيــــر واتخـاذ القـرار“، 
مشيدة بالجهة المنتجة وبالمخرج تامر إسحاق 
وبالنـــص الـــذي رأت أنه احترافـــي ووصفته 

بالعمل الدقيق.
يذكر أن مسلســـل ”صدر البـــاز“ من إنتاج 
التـــي يديرهـــا نـــزار رجا،  شـــركة ”الرجـــا“ 
والعمل من إخراج تامر إســـحاق وســـيناريو 
رامي المدني وبتول الورد، وبمشـــاركة الكاتب 

الشهير مروان قاووق في المعالجة الدرامية.
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يتناول الفن التشكيلي في كثير من الأحيان العلاقة المركبة بين الإنسان والمكان في فضاء 
التحولات الزمنية، عبر لغة لونية تنقل صورة الحلم والحنين في الوقت نفسه، حيث تكون 
الذاكرة مصــــــدرا لانبعاثات الخط واللون، فالمؤونة الأكثر إيحــــــاء في تكوين العمل الفني 
للفنانة التشــــــكيلية الأردنية مها خوري هي الذكريات، فحين تتحرك الجموع تبدو كقطعان 

خائفة تدافع عن ذاتها عبر الالتحام ببعضها في شكل قوة ضمن الكتلة البشرية.

منوعات
مها خوري فنانة تشكيلية ترفض أن تبقى أسيرة الواقع

بدأت الأعمال الســــــورية تكتمل لتلتحق بالبرمجة الرمضانية لســــــنة 2016، ومن بين هذه 
الأعمال، مسلســــــل ”صدر الباز“ وهو من تأليف رامي المدني وبتول الورد، وإخراج تامر 
إسحاق وإنتاج شركة ”الرجا“، وقد بات المسلسل الشامي جاهزا للعرض على الفضائيات 
في رمضان المقبل، المسلســــــل بحسب صنّاعه يتناول حكاية شعبية مؤثرة تتضمن الكثير 
من التفاصيل المتعلقة بالنضال والكفاح ضد المســــــتعمر، إضافة إلى تشبعها بخليط من 

المشاعر الإنسانية الحزينة والغاضبة.

حكاية شعبية تعج بالغضب والنضال

لوحات تعبيرية تحاكي المعاصر

المرأة هـــي الطفلة، فالفتاة، ثم 

الأم التـــي تعلـــم الأجيـــال، وهي 

التـــي ترفـــض أن تبقى أســـيرة 

الهامش

 ◄

المسلســـل  فـــي  المـــرأة  دور 

شاســـع وليـــس محصـــورا فـــي 

البيت وطاعـــة الرجل فقط، بل 

فيه توازن مع الرجل فكرا وقرارا

 ◄

خيـالية  وطـــقـــوس  بــمــنــاخــات 

معتمـدة  عوالمهـا  خـوري  تنسـج 

والتكـوين  الـرسـم  حرفيـة  علـى 

وتلقائية التكوين

 ◄

أطلق النجم الإماراتي حســـين الجســـمي مؤخرا أغنيته المصرية الجديدة التي تحمل 

عنوان {وحشـــتني دنيتي»، وهي من كلمات الشـــاعر الغنائي خالد تـــاج الدين وألحان 

وليد سعد وتوزيع طارق عبدالجابر وميكساج أحمد جودة.

بدأ النجم الســـوري تيم حســـن تصوير مشاهد مسلسله الجديد {نص يوم» في لبنان 

مع المخرج ســـامر برقاوي، وبمشـــاركة الفنانـــة اللبنانية نادين نســـيب نجيم، وتدور 

أحداث العمل في إطار اجتماعي مليء بالأكشن والصراعات والرومانسية.

مهرجان علي بن عياد المسرحي 

يحتفي بشكسبير في تونس
صابر بن عامر

} تلتئم فعاليات الدورة التاســـعة والعشرين 
لمهرجـــان علي بن عياد للمســـرح فـــي الفترة 
الممتـــدة بـــين 12 و19 فبرايـــر الجـــاري، بدار 
الثقافـــة علي بن عياد بحمام الأنف (الضاحية 
الجنوبية لتونس العاصمة) وفضاءات أخرى.
وقد وقع اختيـــار المنظمين للمهرجان على 
محور ”شكســـبير دائما“ لهـــذه الدورة، كنوع 
مـــن الاحتفال بحدث تاريخـــي هو ذكرى مرور 
أربعمئة ســـنة علـــى وفاة الكاتـــب البريطاني 
ويليام شكســـبير، وأيضـــا للوقوف على مدى 
تأثّر المسرحي التونسي الراحل علي بن عياد 

بشكسبير في مسيرته الفنية.
وعلـــي بن عيـــاد ممثل ومخرج مســـرحي 
تونســـي، ولد بمدينة تونس في 15 أغســـطس 
1930، وتوفي بباريس (فرنســـا) في 14 فبراير 
1972. ويعدّ من أبرز المســـرحيين التونســـيين، 
ممثلا  حيث شـــارك في فرقة ”مدينـــة تونس“ 
ومخرجـــا، وبفضلـــه عرفـــت الفرقـــة عصرها 
الذهبي وأشـــعت علـــى المســـتويين الإقليمي 

والعالمي.
وخلال فترة نشـــاطه بـــين 1958 و1972 قام 
بالمشـــاركة أو بإخراج 27 مسرحية من بينها: 
”أوديـــب“، و”كاليغولا“، و”مدرســـة النســـاء“ 
و”عطيـــل“، و”البخيـــل“، و”مـــراد الثالـــث“، 
الحمار“،  و”صاحب  و”الماريشـــال“  و”يارما“، 
وإليـــه يعـــود الفضل فـــي تكويـــن العديد من 

المسرحيين التونسيين.
يتضمن برنامج افتتاح الدورة الـ29عرضا 
تنشيطيا خارجيا بعنوان ”روميو وجولييت“ 
كوريغرافيـــا  وعرضـــا  ”بابارونـــي“  لشـــركة 
البوغانمـــي،  لثريـــا  ”شـــيخوخة“  بعنـــوان 
كمـــا ســـيكون العرض الافتتاحـــي من نصيب 
مســـرحية ”بعد الموت: روميو وجوليت“ لفرقة 

”بارتاج“ من المغرب.
وســـيتم بالمناســـبة تكريم مســـرحيين من 
تونـــس هم: الممثلـــة منى نور الديـــن والممثل 
البشـــير الغرياني والممثل محمـــد كوكة، ومن 
العـــراق شـــذى ســـالم وصلاح القصـــب ومن 
المغـــرب زبير بن بوشـــتي ومـــن الأردن حكيم 

حرب، وكلهم جمعهم مســـرح شكسبير تمثيلا 
أو إخراجا.

وإلى جانب المســـرحية المغربية تمّ انتقاء 
عرضـــين مســـرحيين عربيـــين مقتبســـين من 
نصوص شكســـبير، وهما مســـرحية ”هاملـت 
لعبدالصمـــد البصـــول من  ثلاثـــي الأبعـــاد“ 
الأردن، ومســـرحية ”حصان الـــدم“ عن ماكبث 
للفرقة الوطنية للتمثيل من العراق، وســـتقدم 
فـــرق تونســـية محترفـــة أربـــع مســـرحيات 
متنوعـــة النصـــوص، وهي ”هاملت ماشـــين“ 
لشـــركة ”مـــارس للإنتاج“ و”هاملت“ لشـــركة 
”سان للإنتاج“، ومســـرحية ”العنف“ للمسرح 
الوطني التونســـي ومســـرحية ”سوس“ لمركز 
الفنـــون الركحيـــة والدراميـــة بقفصـــة، وكل 
العروض ســـتقدم على ركح دار الثقافة بحمام 

الأنف.
وتحـــت عنوان ”نبض الحياة في نصوص 
تمت برمجة ندوة فكرية دولية يوم  شكسبير“ 
السبت 13 فبراير 2016 بدار الثقافة ببن عروس 

يشرف عليها أحمد عامر.

أربعمئة سنة على وفاة ويليام شكسبير

التشـــكيـلييـن  رابطــــة  عضــــو 

الأردنيين.

أنـــهـــت دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة 

اللغة  تخصص  فــي  بــأمــيــركــا، 

الإنكليزية.

أقــامــت الــعــديــد مــن المــعــارض 

ــركــة فـــي الــســعــوديــة  المــشــت

وسوريا والجزائر وأميركا.

◄

مها خوري في أسطر

◄

◄



} كابــول – دمـــرت غارات جويـــة على المنطقة 
الشرقية النائية من أفغانستان، محطة إذاعية 
تسمى ”صوت الخلافة“ ويديرها تنظيم داعش 
المتطرف، حســـبما أفاد مســـؤولون أميركيون 

وأفغان.
وصرح مســـؤولون أن غـــارات جوية أدت 
إلى تدمير المحطة الإذاعية بعد شهرين من بدء 
التنظيـــم المتطرف البث في مؤشـــر على زيادة 

انتشاره.
وكانت إذاعة صـــوت الخلافة تبث الدعاية 
للتنظيم بلغة الباشـــتون في برامج ليلية غير 
منتظمة من موقـــع مجهول في ولاية ننغارهار 

المحاذية لباكســـتان. وحاول داعش من خلالها 
إغواء الشباب وتشجيعهم على الانضمام إليه.

ويقوم عناصر التنظيم ببث برامج وأناشيد 
وبيانات يومية عبر محطة الراديو، ولم ينجح 
المســـؤولون حتى، الثلاثاء، فـــي إيقاف بثها. 
وقـــال رئيس مجلس المقاطعـــة في نانجارهار، 
أحمد علي حـــزرت ”إن معظم أبنائنا بلا عمل، 
وتســـتغل هذه الإذاعة الأوضـــاع الاقتصادية 
الصعبة لإغراء الشباب بالانضمام إلى داعش“.
وصرح محافظ إقليم اشـــين حاجي غالب، 
الأربعـــاء، قائلا ”لم نســـمع أي برامج للإذاعة 
منـــذ الثلاثـــاء“. وقـــال إن الإذاعـــة كان لهـــا 

”تأثيـــر ســـلبي جدا علـــى معنويـــات جنودنا، 
ونرحب بأنباء تدميرها“. وقالت قوات الحلف 
الأطلســـي في أفغانستان أن الطيران الأميركي 
شن غارتين ”لمكافحة الإرهاب“ في وقت متأخر 
،الاثنين، في اشين، دون أن يكشف عن تفاصيل.
يذكر أن مسؤولا أفغانيا صرح أن صحافيا 
ومستشارا ثقافيا لحاكم إقليم نانجارهار قتل 

بإطلاق النار عليه.
وقـــال عطاللـــه خوجياني المتحدث باســـم 
حاكم الإقليم لوكالة باجهوك الأفغانية للأنباء 
إن محمد زوبير خاكسار الذي يعمل في شبكة 
إذاعة وتلفزيون نانجارها الحكومية قتل رميا 

بالرصـــاص فـــي منطقة ســـورخرود. وأضاف 
المتحدث أن خاكسار تعرض للهجوم في منطقة 
موي مبـــارك لدى عودته من منـــزل صديق له. 
وكان قـــد تم تعيين خاكســـار، الذي لديه خبرة 
ثلاثين عامـــا كصحافي تلفزيوني، مستشـــارا 

لحاكم الإقليم للشؤون الثقافية.
ولم تعلن أي جهة المســـؤولية عن الهجوم 
الذي وقـــع بعدما وجه تنظيـــم داعش تهديدا 
للصحافيـــين من خلال إذاعـــة صوت الخلافة. 
وأدان الحاكم ونشـــطاء المجتمـــع المدني مقتل 
خاكســـار، وقالوا إنه من المرجـــح أن يكون قد 

قتل على يد داعش.

} عــمان – أكـــد وزير الإعـــلام الأردني محمد 
المومنـــي أن مجلس شـــكاوى الإعـــلام، المزمع 
إنشاؤه خلال الفترة القادمة مصلحة حكومية 
فـــي الدرجـــة الأولـــى والأصل في تشـــكيله ألا 
تتدخل الحكومة، وأن يبادر الجســـم الإعلامي 
لتنفيـــذه، وأن تكون كلمة الســـر لهذا المجلس 

”المواءمة بين الحرية والمسؤولية“.
وقـــال المومنـــي خلال ورشـــة عمـــل حول 
إن  ”مجلـــس الشـــكاوى الفكـــرة والتطبيـــق“ 
المجلس سيشـــكل بنظام وليس بقانون، تفاديا 
لإضافة مؤسســـة مســـتقلة للموجودة حالياً، 
وليكون منبرا للمحاكاة ونقد السياسات لكونه 
التعبيـــر الحقيقي عـــن الديمقراطية الوطنية، 
والموضوعيـــة  المهنيـــة  لتعزيـــز  يســـعى  وأن 
والحياديـــة للإعلاميـــين، باعتبارها المشـــاكل 

الرئيسية للإعلام الأردني.
وأضـــاف ”إن قانـــون المطبوعات والنشـــر 
ســـاوى بين المواقع الإلكترونيـــة والمطبوعات 
الصحافية بتحمل المســـؤوليات، حيال النشر 
والقضايا المرتبطة به، بهدف استقرار القطاع 
الإعلامـــي وقوته من الناحيـــة المهنية“. ولفت 
إلـــى أن الترخيص والتســـجيل ليســـت قيود 

وإنما هي ضوابط للعمل الإعلامي.
وأوضح أن هيئة المرئي والمســـموع تطالب 
المواقـــع الإلكترونيـــة بوجود رؤســـاء تحرير 
للحصـــول علـــى ترخيص حرصا على ســـمعة 
الإعـــلام الأردنـــي، ووقـــف محـــاولات البعض 
لاســـتغلال منابر الإعلام لاغتيال الشخصيات 
والتشـــهير والابتزاز، وهو لا يعني بشـــكل من 

الأشـــكال تقييـــد حرية الصحافـــة الإلكترونية 
والانقضاض عليها.

من جانبه دعا وزير الدولة لشـــؤون الإعلام 
الســـابق ســـميح المعايطـــة للعـــودة للنواحي 
وإعلاميـــا  اجتماعيـــا  المشـــتركة  الســـلمية 
وسياســـيا بالعمل ضمن أطر مشتركة كمراكز 
الشـــكاوى للحـــد مـــن القضايـــا الخلافية بين 

الإعلام والسلطة والإعلام والمجتمع.

وبـــين أن التجاذبـــات المرتبطـــة بالعمـــل 
الإعلامي جعلت مـــن الرقابـــة الذاتية للإعلام 
مصطلحـــا ســـيء الســـمعة لـــدى الصحفيين 
لارتباطـــه بتخويـــف الصحافيـــين، والحد من 
حريتهـــم، وإعـــادة توظيفـــه بشـــكل إيجابي، 
وتوطين قريب من الفكرة الصحيحة للمصطلح.

ولفـــت المعايطة إلى أنه وفـــي ظل الانفتاح 
الإعلامي الكبير الذي يشـــهده العالم، وتوسع 

الفضـــاء أمـــام حرية الإعـــلام، أصبحت مراكز 
الشـــكاوى مصلحة حكومية مباشـــرة لتوزيع 
لضبـــط  الإعـــلام  قضايـــا  حـــول  المســـؤولية 
التشابكات المرتبطة به، فالدولة غير قادرة على 

تحمل مسؤولية ضبطه منفردة.
من ناحيته، طالـــب رئيس تحرير صحيفة 
”الغد“ الســـابق جـــورج حواتمة بعـــدم تدخل 
الحكومـــة بعمـــل المجلـــس، وبتفعيـــل ميثاق 
الشـــرف الصحافـــي، باعتباره أحـــد ضوابط 
المهنة الأخلاقيـــة الذاتية في ظـــل عدم وجود 
ضمانات باســـتقلالية عمل مجلس الشـــكاوى 
مـــع الحديث عن مســـاءلة الإعـــلام الحكومي 
الرســـمي، وليس فقط القطاع الخاص وشـــبه 

الحكومي.
وشـــدد على ضرورة تســـليط الضوء على 
التخريب الذي لحق بالإعلام ومؤسســـاته منذ 
مدة ليست بالهينة بفعل التدخلات والقرارات 
الحكومية غير المدروســـة التـــي ألحقت الأذى 
بالإعـــلام الوطنـــي، وكبلته بنحـــو ٢٤ قانونا 
يحاكم عليها الصحافي هذا إذا ما ابتعدنا عن 
الحالة التي يرزح تحتها الإعلام الآن، وتوفير 
بيئة مواتية لتصحيح مسار الإعلام مع توافر 

الإرادة السياسية.
وطالب حواتمة الحكومة والجسم الإعلامي 
الالتـــزام بالخطوط العريضـــة للحقيقة، وحق 
الحصول علـــى المعلومة ومراجعـــة تعديلات 
القوانـــين الإعلامية، وضمان ممارســـة العمل 
الصحافي بحرية ومســـؤولية، ووقف التأثير 

في المنابر الإعلامية المهنية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – يتابع المراقبون عن كثب العلاقة 
بيـــن الإعلام المصـــري والرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي، ويلاحظون أنها علاقة تبدو عصية 
علـــى الفهم والتحليل، حيث لـــم يظهر التناغم 
بيـــن الطرفين بعد. يحاول السيســـي أن يبني 
ظهيرا إعلاميا يســـعى من خلاله إلى تأسيس 
ذراع قوية للدفاع عن الدولة ومشـــاريعها، غير 
أن أخطـــاء العديـــد من الإعلامييـــن، أصبحت 
تحرجـــه علـــى الـــدوام، بخاصة أولئـــك الذين 

يعتبرون من أشد المؤيدين له.
بدأ السيسي حكمه قبل عام وثمانية أشهر، 
بالتقرب من الإعلام، والمداومة على الاجتماع 
برؤســـاء تحرير الصحف ومقدمـــي البرامج، 
للتشاور بشـــأن التحديات التي تواجه الدولة، 
بـــدا وكأنه يبتعد قليلاً عن فئة ممن كانوا مثار 
غضـــب كبير لدى الشـــارع. وهي فئـــة تعودّت 
تمجيـــده على طول الخط، وتنقض على كل من 

يخالفه الرأي وينتقد خطط النظام وحكومته.
وفي الآونـــة الأخيرة حدثـــت تغييرات في 
العلاقـــة بيـــن الرئيس والإعـــلام، حرص فيها 
السيســـي أن يظهر للإعلام علـــى أنه ”ضيف“ 
يبادر بتوصيل رسائل بعينها، من خلال منابر 
إعلاميـــة محددة، لنفـــي شـــائعات غضبه من 

بعض ممن ينتقدونه.
وأجـــرى السيســـي مداخـــلات هاتفية مع 
الإعلامي أســـامة كمال،علـــى فضائية القاهرة 
والنـــاس، ومرة أخـــرى مع عمـــرو أديب على 
فضائية ”اليوم“ لم تكن بترتيب مسبق، أو يعلم 
بها هـــذا الإعلامي أو ذاك، بـــل إن الإعلاميين 
فوجئا بمكتب الرئيـــس يتصل بفريق الإعداد، 

لتوصيله بالبرنامج مباشرة. 

إن الرئيـــس  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
المصـــري بدأ يبحث عن منابر إعلامية معتدلة 
وتتمتع بقاعدة عريضة من المصداقية للتحدث 
من خلالها للجمهور، خاصة أن السيســـي بدأ 
يفقد مصداقيتـــه في غالبية المنابر التي تبدو 
كأنهـــا تتحدث بلســـان الرئيـــس وتدافع عنه 

بالحق والباطل.
وصرح السيســـي للإعلامي عمـــرو أديب، 
مســـاء الاثنين الماضـــي، ”أتفق معـــك في ما 
قلت بخصوص هذه الأزمـــة (الأولتراس)، لكن 
أنـــا لا أغضب من الإعلامي الذي يهاجمني، أو 
أي شـــخص يهاجمني، حتى إســـلام جاويش 
(رســـام الكاريكاتير الذي اعتقل ثم أفرج عنه) 
لم أغضب من رسوماته، وعلى الجميع أن يعي 
أنني ما دمت قد رضيت بتحمل المسؤولية، لا 

بد أن أرضى بتحمل تبعاتها“.
ويـــرى صفـــوت العالـــم أســـتاذ الإعـــلام 
السياســـي بجامعـــة القاهـــرة، أن ”التطبيل“ 
المســـتمر مـــن الإعلام لا يرضـــي الرئيس لأنه 
منفتـــح على ما يحدث وما يقال من المصريين 
حـــول الكثيـــر من الأمـــور، ويدرك أنـــه لا أحد 
في هـــذا العالم يمكن أن يتحـــد عليه الجميع، 
والمشـــكلة أن النـــاس تعتقـــد أن الإهانة التي 
تنـــال أحد رمـــوز المعارضة قـــد تكون حظيت 
برضا السيســـي، وهـــو ما يصـــب المزيد من 

الغضب عليه.
وقال صفـــوت العالم لـ“العـــرب“: الخروج 
إلى منابـــر إعلامية ونفي فرضيـــة غضبه من 
الهجوم عليه، كان إجراء ســـليما، والمشـــكلة 
تكمـــن في ما يمكـــن وصفه بـ“ورطـــة الرئيس 
أو بمعنى أدق، الحيرة من الخطوة  المصري“ 

الأنسب للتحرك نحو ضبط إيقاع الإعلام.
إذا تـــرك الأمـــر وتجاهل ما يحـــدث، ربما 
تصبح الأمور أســـوأ، خاصة أن بعض وسائل 
الإعـــلام تتمادى في الهجـــوم على دول عربية، 
ما يســـيء لعلاقات مصر الخارجية، ويتحمل 
الرئيـــس وحـــده انتقـــادات متبادلـــة، تتهمه 
بالصمت أو الرضا عن هذا المسلك، وإذا تحرك 
وانتقـــد وحـــاول تصحيح المســـار، فإن هناك 

مـــن يندد بما يعتبره قصفًـــا للحرية، وتكميما 
للأفـــواه. وأضـــاف صفوت العالـــم أن ابتعاد 
السيســـي لبعض المســـافات عن الإعلام، كان 
مطلوبا، نافيا فكرة أن يكـــون النظام الموجه 
الفعلي والرقيب الذاتـــي على الإعلام، لأنه لو 
كان يريـــد ذلك ما صمت طوال هذه الفترة على 

تجاوزات بعض الإعلاميين.
غيـــر أن المســـافة التـــي تحـــدث عنهـــا 
صفـــوت العالم في علاقة السيســـي بالإعلام، 
بـــدت في نظر علاء ثابـــت عضو مجلس نقابة 

الصحافييـــن، متســـعة أكثـــر، خاصـــة عندما 
خـــرج وتحدث مـــع الإعلامي عمـــرو أديب عن 
الأولتراس وقال ”جميعهم أولادي، وسأجلس 
معهـــم وأعرف مطالبهم ونســـعى لتحقيقها“، 
وفـــي نفـــس اللحظة كانـــت بعـــض البرامج 
الأخرى تنـــال من الأولتراس بالســـب، وتمهد 

الطريق لتطبيق القانون عليهم.
وأضاف ثابـــت لـ“العرب“ أن بعض الناس 
تعتقـــد أن هنـــاك إعلاميين يتحدثون باســـم 
الرئيـــس، وهذا مـــا يزعجه، مـــا نحتاجه هو 

مناقشة القضايا الوطنية التي تنمي استقرار 
الدولة، وتوعية الناس بالقـــدر الكافي بحجم 
التحديـــات التي يجب مواجهتها، وأن يتحمل 

الإعلام مسؤولياته أمام الوطن.
وقـــال ثابت، ”لم يعـــد الإعـــلام عبئا على 
الرئيـــس بقـــدر ما أصبـــح عبئا علـــى الدولة 
المصريـــة وعلـــى كل مواطـــن، والقضاء على 
كل مشـــكلات الإعـــلام أصبـــح رهيـــن إصدار 
التشـــريعات اللازمة لذلك، من قبـــل البرلمان، 

لضبط الإيقاع ومحاسبة الإعلام“.
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ميديا

الإعلام الموثوق حاجة ماسة للجمهور والرئيس

تســــــببت بعض وســــــائل الإعلام المصرية في أزمة ثقة بشــــــأن علاقــــــة الرئيس عبدالفتاح 
السيســــــي بالإعلام، وهزت مصداقيته لدى الشــــــارع بســــــبب جنوحها المفرط للدفاع عنه 
والتحدث باســــــمه وكيل التهــــــم للمعارضين، وهو ما يحتاج إلى ضبط وتســــــريع إصدار 

التشريعات لتنظيم القطاع.

داعش يفقد صوته الإذاعي في أفغانستان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشفت نقابة الصحافيين التونسيين 
بالتعاون مع منظمة ”المادة ١٩“، عن 

مشروع قانون حرية الصحافة والطباعة 
والنشر يُعوض المرسوم عدد ١١٥ الذي 

صدر سنة ٢٠١١، في لقاء استشاري 
عقدته، الأربعاء، لبحث المشروع.

◄ بدأت جلسات محاكمة أوزجور 
مومجو، الكاتب بصحيفة ”جمهوريت“ 

في تركيا، بالمحكمة الجنائية الثانية 
بإسطنبول بتهمة إهانة رئيس 

الجمهورية رجب طيب أردوغان فى 
مقال له، حيث طالبت لائحة الاتهام 

المعدة بحقه من قبل المدعي العام 
الجمهوري بسجنه أربع سنوات 

وثمانية أشهر.

◄ أفاد محاميا هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين، هبة مصالحة وأشرف 

أبوسنينة، أن ما يسمى بلجنة 
الأخلاقيات الطبية في مستشفى 

العفولة والمكونة من ٩ أطباء قررت 
تقديم العلاج القسري للصحافي الأسير 

محمد القيق على غير إرداته، وذلك 
بسبب تدهور حالته الصحية.

◄ أفاد موقع ”باز فييد“، أن موقع 
”يوتيوب“ يعمل على تطوير ميزة 

جديدة تتيح البث المباشر للفيديو 
ثلاثي الأبعاد بزاوية ٣٦٠ درجة، وأشار 

إلى أن الشركة تجري اجتماعات مع 
الشركات المصنعة للكاميرات التي 

تصور هذه النوعية من الفيديو ثلاثي 
الأبعاد بشأن إضافة دعم بثه على 

منصتها.

◄ نظمت لجنة تطوير المهنة والتدريب 
بنقابة الصحافيين المصريين، ورشة 

عمل يدعمها مايكل مورجان، مقدم 
برنامج ”النبض الأميركي“، وتدور 

حول ”تطوير الأداء المهني في الصحافة 
والإعلام وتأثير غياب المهنية على 

السلم الاجتماعي“.

باختصار

الحكومة الأردنية تخطو في اتجاه تقليص مسافة الخلاف مع الإعلام

كلمة السر المواءمة بين الحرية والمسؤولية

«لا توجـــد قوانين متعلقـــة بالصحافة في العالـــم تطرحها وتعدها الحكومـــة، إعداد القوانين 

الخاصة بالإعلام من قبل جماعتها أبسط القواعد المعروفة دوليا». 

مكرم محمد أحمد
نقيب الصحافيين المصريين الأسبق

«فـــي حـــال أرادت الدولـــة فـــي الأردن، أن تحافظ علـــى الصحافـــة اليومية وعلى مســـتقبل جيش 

الصحافيين العاملين بها عليها أن تتخذ قرارا سياسيا على أعلى مستوى بإنقاذ هذه الصناعة».

محمد حسن التل
صحافي أردني

[ وسائل إعلام تتمادى في الهجوم على دول عربية وتحرج الدولة [ القضاء على مشاكل الإعلام رهين إصدار التشريعات
أزمة ثقة بين الرئيس المصري ووسائل الإعلام

صفوت العالم:

خروج السيسي إلى منابر 

إعلامية ونفي الغضب من 

الهجوم عليه، إجراء سليم



} لندن – قررت شـــركة غوغل مكافحة التطرف، 
بتوجيه المســـتخدمين إلى مواقـــع بديلة عند 

محاولة البحث عن محتوى متطرف.
وذكرت صحيفة (التليغـــراف) البريطانية 
على موقعها الإلكتروني أن هذه التكنولوجيا 
الجديدة تعني أن الأشـــخاص المهددين بخطر 
التطـــرف ســـيقدم لهم محرك البحـــث (غوغل) 
روابـــط مواقـــع إلكترونيـــة تكـــون عكـــس ما 

يبحثون عنه تماما.
وأعلن مدير السياســـة العامة والاتصالات 
فـــي شـــركة غوغـــل، أنتونـــي هـــاوس، أنهم 
سيعملون على توجيه مستخدميهم الباحثين 
عـــن مواضيـــع متعلقة بالتطـــرف، إلى مواقع 
مصممـــة خصّيصا لمكافحته، وذلـــك في إطار 

مساعي الحكومة البريطانية في هذا الشأن.
جاء ذلك فـــي كلمة له خلال مشـــاركته في 
جلســـة للجنة الشـــؤون الداخلية في البرلمان 
البريطانـــي، حـــول الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
التطـــرف،  لمكافحـــة  البريطانيـــة  الحكومـــة 
بحضـــور مســـؤولين مـــن موقعـــي التواصل 
الاجتماعي تويتر، وفيسبوك، حيث وقع إطلاع 
نواب البرلمـــان على تفاصيـــل التنفيذ الأولي 

الذي سيجري في المملكة المتحدة.
وأوضح هاوس أن العملية التي يعتزمون 
تأثيـــرات  مكافحـــة  إلـــى  تهـــدف  تطبيقهـــا، 
لتنظيـــم  المشـــابهة  الإرهابيـــة  المجموعـــات 
”داعش“ في الإنترنت، مضيفا أنه ”علينا إزالة 
المحتويات السيئة، ولكنّ وصول المستخدمين 
إلى المحتويات الجيـــدة، أهم من ذلك“، منوّها 
إلى ”أهمية وصول المستخدمين عند شعورهم 
بالعزلـــة في الإنترنت، إلى مجتمع يبعث فيهم 

الأمل، بدلا من مجتمع يُلحق الضرر بهم“.
من جانبه، قال مدير السياســـة في شـــركة 
”تويتـــر“ بالمملكـــة المتحـــدة، نيـــك بيكلز، في 
معرض ردّه على ســـؤال لرئيس لجنة الشؤون 
الداخليـــة فـــي البرلمان البريطانـــي، كيث فاز، 
حـــول عـــدد موظفـــي الشـــركة المختصين في 
مراقبة الحســـابات التي تنشـــر عبـــر الموقع، 
ومحتويات لها علاقة بالتطـــرف، ”هناك أكثر 
من ١٠٠ موظّف لمتابعة هذه المســـألة“، مشـــيرا 
إلى إغلاق عشـــرات الآلاف من تلك الحسابات 

خلال العام الأخير.
وتشـــير التوقعات إلى ذهاب أكثر من ٧٠٠ 
مواطن بريطاني إلى ســـوريا والعراق للقتال 
في صفوف تنظيم داعش، بينهم عدد كبير من 

اليافعين.
وتعمـــل هـــذه المبـــادرة، التي تهـــدف إلى 
مواجهة نفوذ بعض الجماعات المتشـــددة مثل 
تنظيم الدولة الإسلامية داعش على الإنترنت، 
بمـــوازاة خطة تجريبية أخـــرى تم تصميمها 
بهدف إظهـــار فيديوهـــات مكافحـــة التطرف 

بطريقة أسهل.
وتعتزم غوغل اختبـــار برنامجين يهدفان 
إلى تقليـــص إمكانية بحث المســـتخدمين في 
بريطانيا عن مصطلحات ومواضيع ذات صلة 

بالتطرف.

أحـــدث إعـــلان الشـــيخ محمـــد بن  } دبي – 
راشـــد آل مكتوم، نائب رئيـــس دولة الإمارات 
ورئيس مجلس الوزراء، عبر تويتر، بحثه عن 
وزير شاب لا يتجاوز عمره الـ٢٥ عاما لتكليفه 
بحقيبـــة وزاريـــة يجســـد من خلالهـــا الوزير 
المكلف قضايا الشـــباب في مجلـــس الوزراء، 

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الناشـــطون الإعلان ســـابقة في  واعتبـــر 
أوســـاط الحكومات العربية والعالمية. فالفكرة 
جديـــدة ومبتكـــرة، على اعتبـــار أنها تخاطب 

نصف المجتمع.
وأعاد تداول تغريدة نائب رئيس الإمارات 
مئات الآلاف من المســـتخدمين، وكانت مناسبة 
للترحيـــب بالأفـــكار النابعة مـــن التفكير في 

احتياجات الناس.
ودشـــن الشـــباب الإماراتـــي مجموعة من 
الهاشتاغات من بينها ”مطلوب جامعي برتبة 
لتنهـــال التعليقـــات والتغريدات عليه،  وزير“ 

حتى تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا.
وتفاعل الناشـــطون بشكل كبير مع القرار، 
الـــذي يضخ دماء جديـــدة في الدولـــة، وعلق 
إعلاميـــون وشـــخصيات عامـــة؛ مثـــل المعلق 
الرياضي علي سيد الكعبي، الذي غرد ”الأفكار 
الاســـتثنائية تأتي من قادة استثنائيين، اللهم 
خذ بيـــد قادتنا لما فيه خيـــر الوطن والمواطن 

وكن لهم وكيلا ومعينا“.
وقـــال المذيع أســـامة الأميـــري ”في معظم 
دول العالـــم جامعي يبحث عـــن وظيفة.. وفي 

الإمارات مطلوب جامعي برتبة وزير“.
وعلقت ”مريم“: مســـتقبل أي وطن مرهون 
بطاقـــات عناصـــره الشـــابة. فالشـــاب ينجح 

ويتميز كلما أتيحت له الفرصة.
وعلق عبدالله العطر على الهاشـــتاغ قائلا 
”يحمل طاقة وأماني الشـــباب العربي المتطلع 
إلـــى حيـــاة اســـتثنائية يقـــود نموذجها في 
المنطقة في دولتنا الإمارات العربية المتحدة“.

وتوالى الاحتفـــاء بين المغرديـــن بمبادرة 
رئيس مجلـــس الوزراء الإماراتي، حيث اعتبر 
هاني أن الشـــهادة الجامعية فقط كافية لتكون 

وزيرا في الإمارات، دون تعقيدات تعجيزية.
ومن جانب آخر تدخـــل مغردون من بلدان 
أخـــرى للحديـــث عـــن أوضـــاع الشـــباب في 
أوطانهم، مهنئين الشباب الإماراتي على القرار 
الجديد، وقالـــت لارا ”يا حظ أهـــل الإمارات.. 

يا حظهـــم بحكومتهم وحكامهـــم ومجتمعهم 
الصاحي“. وكتب مغرد آخر ”نحن جالســـون 

لســـنين ننتظر وظائف وهم يعينون رتبة 
وزير.. خذونا هناك عندهم“.

الإمارات  ”دولة  حيدر  وقال 
تتميز  قيـــادة  اللـــه  حباهـــا 
والإخـــلاص  بالكفـــاءة 
دفعهـــا حبهـــا وحرصهـــا 
للتفاني  مواطنيهـــا  علـــى 
فـــي خدمتهـــم والدفع بهم 
مشـــرق،  مســـتقبل  نحـــو 
الجريئـــة  المبـــادرة  وهـــذه 

الشيخ  لمبادرات  امتدادا  تعد 
محمد بن راشد آل مكتوم هذا 

القائد العربي الذي يتمتع برؤية 
عميقة جســـدها مرارا وتكـــرارا عبر 

مبادراته الرائدة“.
فيما تمنى عمر بوعميم من المسؤولين في 
الجهات الحكومية الامتثال للأمر وفتح المجال 

للشباب في إدارة الأقسام.
وتتالت تعليقات اللبنانيين الذين تربطهم 
علاقة خاصـــة بدولة الإمارات، المحتفية بقرار 
الشـــيخ محمد والناقدة لسياســـة المسؤولين 

اللبنانيـــين تجـــاه الشـــباب، فقـــد دعـــا أحد 
المســـؤولين  فيســـبوك،  موقـــع  مســـتخدمي 
اللبنانيـــين إلـــى التمثل بالشـــيخ محمد، 
وكتب ”إلى المســـؤولين اللبنانيين، 
كيـــف  تتعلّمـــوا  أن  ينبغـــي 

تكونون قادة“.
فـــي حين أثنـــى كثيرون 
على القرار، متمنين لو كان 
حاكما لبنانيا، ”نيال وطنك 

وشعبك فيك فعلا..“.
وقالت إحـــدى المغردات 
متهكمة على أوضاع بلادها 
”مثل عنا… ليش في أحلى من 
لبنـــان“. في حين كتبـــت أخرى، 
”علّ ساسة لبنان يتعلمون كيف تقاد 
الأوطان وتنمو وتتطور بشاباتها وشبابها“.

العربيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
والأجنبيـــة مبادرة الشـــيخ محمد بن راشـــد، 

وردود الفعل الشعبية الواسعة عليها.
وقالـــت بي بي ســـي، إن قضايـــا مختلفة 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  اهتمـــام  شـــغلت 
الاجتماعـــي العـــرب، أبرزها إشـــادات بدعوة 
الشيخ محمد بن راشد إلى تعيين أحد خريجي 

الجامعات ”وزيـــرا للشـــباب“. وتحت عنوان 
”الشـــباب.. يســـتعدون للوزارة في الإمارات“ 
كتبـــت صحيفة ”المصري اليوم“، خطوة جيدة 
خطاها الشـــيخ محمد بن راشد تجاه مستقبل 
دولة الإمارات، قائلا إن دولته شابة قامت على 
الشـــباب، ووصلت إلى المراكـــز الأولى عالميا 
بســـببهم، وهـــم ســـر قوتها وســـرعتها، وهم 

الكنز، الذي تدخره للأيام المقبلة.
وحمل عنوان موقع ”CNBC عربية“، تحت 
عنوان ”محمد بن راشد سيعين جامعيا برتبة 
وزير فـــي حكومة الإمـــارات“، وجاء مضمون 
الخبـــر ”يتابع نائب رئيس الإمـــارات، وحاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسلسل 
مفاجآتـــه في خلـــق بيئـــة تفاعلية فـــي دولة 
الإمـــارات ومنـــح الشـــباب أدوارا ريادية في 
العمل العام، فقد كشـــف اليوم عن قرار بتعيين 
وزير في حكومة الإمارات تحت سن الـ٢٥ يمثل 

قضايا الشباب وطموحاتهم“.
وأعاد العديد من الناشـــطين نشر سلسلة 
التغريـــدات للشـــيخ محمـــد بن راشـــد، التي 
وصف فيها دولة الإمارات بأنها دولة ”شابة“ 
قامت على الشباب، وكانوا سبب وصولها إلى 

المراكز الأولى عالميا.
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@alarabonline
انشــــــغلت مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي 
بإعلان الشــــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ــــــس دولة الإمــــــارات، البحث عن  نائب رئي
وزير شــــــاب، وتداولت المواقع الإلكترونية 
ــــــة،  ــــــة والأجنبي ووســــــائل الإعــــــلام العربي
المبادرة غير المسبوقة، وتفاعل الشباب في 

العالم العربي معها.

مواقع بديلة للباحثين شباب الإمارات يتسابقون على منصب الوزير
عن التطرف في غوغل

شاب جامعي برتبة وزير

[ العرب يتفاعلون على تويتر: على الساسة تعلم كيف تدار الأوطان

قالت شـــركة غلو موبايل إن مغنية البوب تيلور ســـويفت ســـتتعاون مع الشـــركة لصنع لعبة جديدة على الهواتف المحمولة في أول خطوة للنجمة 
الحائزة على جائزة غرامي في هذا المجال. ولم تكشـــف غلو موبايل عن المزيد من التفاصيل بشـــأن اللعبة أو كيفية تعاون ســـويفت سوى أن اللعبة 

ستكون معدة للطرح في نهاية ٢٠١٦ وأنها نتاج {سنوات عديدة من الشراكة}.

} الرياض – تســــببت زيــــارة رئيس الوزراء 
التركــــي أحمد داودأوغلو إلــــى الحرم المكي، 
فــــي إثارة حالة واســــعة من الجــــدل، بعد أن 
قام عدد كبير من المعتمرين بإطلاق الهتافات 

والصفير ترحيبا به.
وأظهــــر مقطع مصــــور وقــــوف ”أوغلو“ 
ملوحا بيده لتجمع من زوار الحرم في الدور 
الأرضــــي وعلى الشــــرفات، وســــط صيحات 

متعالية وصفير داخل المسجد الحرام.
وعبــــر مغــــردون على تويتر عــــن رفضهم 
لما دار داخل الحرم المكــــي، باعتباره انتهاكا 

لقدسية المكان، وقال محمد البكيري:

وقالت مغردة:

ورأى مغرد:

وقالت مغردة:

وعبر ناشــــطون آخرون عــــن تأييدهم لما 
حــــدث، معتبرين أنــــه أمر لا يمكــــن أن يمس 

بقدسية الحرم.
وورد في إحدى التغريدات:

وعبر مغرد قائلا:

وأضاف آخر:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

لا مكان للدعاية السياسية في الحرم المكي Abulmothanna aboalhodaalhoms Ania27El

shym_bazz89 Adam10Toto emmad000

HizbolahAhrara  nahar2121

asidaliiow

JohnKerry

jamalalmudafer1

aamb335

عندما يحاصر الإيرانيون وحشدهم 
الشيعي أهلنا في العراق.. يمكن لك أن 

تعرف القاسم المشترك بين كل أولئك 
المحاصرين لنا!

اعتقال عدد من الجرحى السوريين 
واعتقال سيدات سوريات أكبر دليل 
على أن لبنان أصبح جمهورية لولي 

الفقيه #عرسال.

الإرهابيون لا يتقنون صنع السيارة 
لكنهم يتقنون تفخيخها، لا يتقنون 
صنع الدولة لكنهم يتقنون تفتيتها.

لكم إقليمكم .. ولي إقليمي .. حال 
سياسيي العراق.

داعش ينهب ٥٠ مليون دينار من بنوك 
مدينة #سرت والحكومة لازالت في 
صراع على السلطة والزمن يجري 

وداعش تتمكن من السيطرة يوما بعد 
يوم.

دولة احتلتها عناصر إرهابية داعشية 
بخيانة محلية لا يستطيع جيش أن 
يحرر الموصل فكيف لو احتلت العراق؟

السؤال الذي تهرب منه أبواق الممانعة 
والمقاومة وعملاء حزب الله وإيران، 

لماذا أعطت إسرائيل سلاحا إلى حركة 
صابرين؟ في فلسطين.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

تكرار الأخطاء… تدوير التجارب 
الفاشلة.. إعادة إنتاج نفس الوجوه 

والقيادات… عملية متوالية أنهكت اليمن!

ستبقى يا وطني العراق موحدا رغم 
الإرهاب ورغم أنوف الحاقدين والذين 

يريدون تقسيمك وستبقى شامخا 
برجالك الأوفياء بكل العراقيين 

الشجعان.

الدين أفيون الشعوب.. مقولة خالدة 
بل حكمة عظيمة: الأديان هي المورفين 
الذي تعتاش عليه الشعوب المقهورة 

التي تشعر بالإحباط والمظلومية.

كما فعلوا في مصر والسودان عندما 
كانتا دولة واحدة.. فجعلوهما دولتين.. 
ثم قسموا السودان إلى شمال وجنوب.

تتتابعوا

 @m_bukairy
ــــــدول العربية  العشــــــرات مــــــن رؤســــــاء ال
والإســــــلامية زاروا الحرم لحــــــج أو عمرة 
م  _الحر ســــــية _يدنس_قد غلو و أ و
باســــــتعراض الهتافــــــات الموالية من أتراك 

وإخوان“.

_altuwaim@ ا
بعض الذين كتبوا عن تدنيس قدســــــية 
ــــــزوروا الحرم قط وليس في  الحرم لم ي
صاروا  فجــــــأة  مســــــتقبلا..  برنامجهم 

دعاة!

بع

@alijabir1212
في نظري أن من وضع هذا الهاشــــــتاغ 
معاد لتركيا وللمملكة …الحرم لم يدنس 

ولن يدنس بعون الله تعالى.

ف

@ahm02220
أذناب إيران. 

لم يعجبهم التحالف الإستراتيجي
بين السعودية وتركيا ..

أ @hanooda1969
مسوي فيها زعيم للأمة!

الحرم مكان للعبادة لا للسياسة.
م

 @SouadALshammary
يا الله

هل تشعر الحكومة بخطر يمس السيادة؟
هل هي صدفة أم أجندة؟

وأين استنكار مطاوعتنا الغلاة؟

ي

 @M_K_J_5  Feb 2
لماذا الاستغراب يا قوم!

ــــــف قديم تحالفوا  العثمانيون والفرس حل
ــــــى العرب فــــــي الأحــــــواز، ويتفقون في  عل

استغلال الشعائر سياسيا.

لم

المغردون الشباب قارنوا 
بين أوضاعهم في الدول 
العربية ومعاناتهم مع 
الوظائف وبين فرص 

الشباب الإماراتي



تشـــتهر مدينـــة أرمنـــت جنوب  } الأقــصر – 
محافظـــة الأقصـــر، بصعيـــد مصر، بســـلالة 
نادرة من الـــكلاب، التي أطلـــق عليها ”الكلب 
الأرمنتي“، نســـبة إلى تلك المدينة التاريخية، 
التي تضم بين جنباتهـــا معابد ومعالم أثرية 

ترجع للآلاف من السنين.
ويعـــد الكلـــب الأرمنتـــي من أرقـــى كلاب 
الحراسة في العالم، إلى جانب تفرده بمظهره 
الجميل وشـــعره الكثيف وألوانـــه المتعددة، 
كما يمتاز بالشراسة وشدة الذكاء وقدرته على 

اكتشاف الأشخاص الغرباء.
وهو كلب صغير الحجـــم يتراوح وزنه ما 
بين 20 و25 كيلوغراما، ويعرف في صعيد مصر 
نظرا لقدرته على السهر و  باسم ”سبع الليل“ 
شـــجاعته، ويســـتخدم في مطاردة اللصوص. 
ومن مميزاته أيضا، أنه ســـريع التدريب، مرن 

ونشيط وشديد الطاعة لصاحبه.
لكـــن هـــذه الســـلالة مـــن الـــكلاب التـــي 
تعـــود جذورهـــا لمدينة أرمنـــت، باتت مهددة 
بالانقراض، وتشهد أعدادها تراجعا يوما بعد 
يوم، وهو الأمر الذى جعل الجمعية المصرية 
لتربيـــة الـــكلاب وتنقية الســـلالات، تســـارع 
للمطالبة باتخاذ تدابير لحماية تلك الســـلالة 
النادرة مـــن الانقراض، وتقـــوم أيضا بتقديم 
طلب إلى الاتحاد الدولي لتســـجيل الســـلالة 

الوطنية المصرية من الكلاب الأرمنتية.
وجـــاء الطلب المصـــري، بعـــد محاولات 
فرنســـية لشراء عدد كبير من الكلاب الأرمنتية 
وتســـجيلها لصالحها بزعم أنهـــا من أصول 
فرنسية تم استقدامها خلال الحملة الفرنسية 
على مصر، رغم أنها سلالة مصرية محلية 100 

بالمئة.
وقـــال الباحـــث المصري عمر شـــوقي إن 
الكلب الأرمنتي يختلف عن الكلاب البوليسية، 
موضحا أنه يقتنى للحراسة وليس للزينة وأن 
أصله مصري، ولم ينســـب لأي بلد آخر سوى 

مصر.
وقـــال الباحـــث المصـــري ومديـــر مركـــز 
الصعيد الأعلى للتراث، عبدالمنعم عبدالعظيم، 
إن الأهالي يســـتخدمون الكلاب شديدة النباح 
والأكثر شراســـة وخاصة الفصيـــل الأرمنتي، 
مشـــيرا إلى أن أحد أهم أســـباب الإقبال على 
اقتناء الـــكلاب في الســـنوات الأخيرة، يرجع 

للانفـــلات الأمني واحتيـــاج المواطنين للأمن 
والأمان.

وعن تاريخ هذه السلالة يقول عبدالعظيم 
إن الشـــائع عن الكلاب الأرمنتية أنها ســـلالة 
ظهرت في عهد أحد ملوك أرمنت الذين حرروا 
صعيد مصر ووحدوا الجنوب حتى أســـيوط، 
والمعروفيـــن باســـم ”الأناتفـــه“، وظهرت له 
صورة وبجواره خمســـة كلاب حراسة ولذلك 
نســـبة للملـــك أنتف الذي  قيل ”كلاب أرمنت“ 

كان متواجـــدا بأرمنت وهـــذه الرواية الأقرب 
للصواب.

وأضاف عبدالعظيم أنـــه مما قيل عن تلك 
السلالة من الكلاب أنها ظلت تتناسل وتتكاثر 
بمدينة أرمنت حتى انتشرت هناك واشتهرت 

بحراسة معبد تحتمس الثالث بأرمنت.
وأشـــار إلى أن الـــكلاب الأرمنتية تختلف 
تماما عن الكلاب الأوروبيـــة لما تمتاز به من 
شـــعر كثيـــف يغطيها تماما وذكاء وشراســـة 

وغبـــاء أحيانـــا يتمثل في التعامل بشـــدة مع 
صاحبهـــا، كما تمتاز بقوتها وقابليتها للتعلم 
بسرعة، ويوجد منها ثلاثة أنواع، ”الكباشي“ 
الـــذي يمتاز بطـــول الفم، و“المرعـــزي“ الذي 
ينســـب إلى قريـــة المراعزة بجنـــوب أرمنت، 
ويشـــتهر بغبائه في التعامـــل بعنف حتى مع 
صاحبـــه، مع القـــدرة على تمييز الأشـــخاص 
وهـــو خليط بين  والنـــوع الثالـــث ”أرمنتي“ 

النوعين السابقين.
وحول أشـــهر من اقتنى الكلاب الأرمنتية 
أشار عبدالعظيم إلى أن الكونت الفرنسي دي 
فونتارس الذي اشـــترى مساحات ضخمة من 
مزارع مدينة أرمنت من الخديوي إسماعيل كان 
يقتني مجموعة من الكلاب الأرمنتية لحراسة 
المزارع، ومصطفى النحاس، أحد زعماء حزب 
الوفـــد، الذي كانت لديـــه كلاب أرمنتية، وكان 
يأتـــي بها ســـائقه الخاص، حســـن الصافي، 
الذي كان ينتمي لمدينة أرمنت لحراسة قصور 
مصطفى النحاس وقصر زوجته زينب الوكيل.
أو  هيئـــة  بإنشـــاء  عبدالمنعـــم،  وطالـــب 
مؤسســـة معنيـــة بمثـــل هـــذه الفصائـــل من 
الحيوانات للحيلولة دون انقراضها والحفاظ 

على سلالتها النادرة.
وتعـــد مدينـــة أرمنـــت بجنـــوب الأقصر، 
مـــن المـــدن ذات التاريخ القديـــم حيث عرفت 
فـــي عهـــد الفراعنة باســـم ”ســـرمنت“ ثم ”بر 
إلـــه الحرب والضـــراوة، وأطلق عليها  منتو“ 
اليونانيـــون ”هر ما نطيس“ و“هر ما نتيس“، 
وفي العصر القبطي كانت تسمى ”أبو منت“، 
وكانـــت في القدم من أقـــوى وأكبر المديريات 
الرومانية، حيث كانت بها مسابك صك العملة 
الذهبية إلى أن فتحهـــا العرب فأطلقوا عليها 
اسم ”أرمنت الحيط“، وما تزال تعرف به حتى 

الآن.

} برلين - أصبحت مســــألة العثور على مكان 
للراحــــة الأبدية لكلب أو قطــــة أو حتى ببغاء 
طقســــا مهما بالنسبة إلى الكثير من أصحاب 
الحيوانــــات الأليفة، ولا يخجــــل البعض من 
إنفاق الكثير من المــــال على دفن حيواناتهم 
المفضلــــة داخــــل 
نعــــوش 

مزينة.

وتوفر شركة في برلين تسمى ”بورتاليوم“ 
لمحبــــي الحيوانــــات باقة كاملة مــــن طلبات 

الوداع لحيواناتهم المحبوبة.
ويقــــول إيبرهــــارد ليــــس أحــــد العاملين 
في الشــــركة ”إننا نجمــــع الحيوانات، ونوفر 
لهــــا غرف تشــــييع جثامينها، ونقــــوم بحرق 
الحيوانــــات ونناقــــش مع أصحابهــــا أفضل 

السبل للتخلص من رفاتها“.
مقابــــر  طويــــل  زمــــن  منــــذ  وهنــــاك 
للحيوانــــات وعددها في ازديــــاد. وفي 
ألمانيــــا ارتفعت من 25 إلى 120 مقبرة 

في ثماني سنوات فقط.
ويصل كل أســــبوع ما بين 25 و50 
من أصحاب الحيوانات المكلومين إلى 
شركة بورتاليوم التي افتتحت أبوابها 

في فبراير 2011.
ويقــــول ليــــس ”نحــــن نوفــــر فرصة 
للتعبيــــر عــــن الحــــزن علــــى فقــــدان تلك 

الحيوانات الأليفة“.

ويتوافد محبو الحيوانات في بانكوك إلى 
معبد ”كلونغ ناي توي“ عبر نهر تشــــاو فرايا 
لوداع أصدقائهم في طقــــوس جنائزية كاملة 
تبدأ بصلاة قصيرة يقوم بها الرهبان وعملية 
تســــتغرق ســــاعتين لحرق الجثة ورحلة إلى 

أسفل النهر لنشر رمادها.
وقالت جيرابورن التي فقدت كلبتها ”باي 
توي“ إثر فشــــل في وظائــــف الكبد ”هي جزء 
من عائلتنا، وفي حياتها أخذناها إلى صالون 
الحلاقة وحمام السباحة، وفي الموت نريد أن 

نعطيها الأفضل أيضا“.
ويختلــــف أصحاب الحيوانــــات باختلاف 
حيواناتهم. ويتذكر ليس رجلا ضخما حقيقيا 
يغطي جســــمه الوشم جاء بفأر صغير وشرع 

في البكاء.
وتقول رســــالة شــــكر مــــن أحــــد العملاء  
لشــــركة بورتاليــــوم الألمانيــــة المختصة في 
جنــــازات الحيوانــــات ”لقد تمكنــــا من إيجاد 
مكان في بورتاليوم للأرنب القزم شارلي حيث 
استطعنا دفنه إلى مثواه الأخير بطريقة تتفق 

مع مشاعرنا“.
ويقرر معظم أصحــــاب الحيوانات الأليفة 
أخذ رماد حيواناتهم المفضلة إلى المنزل في 
جــــرة، ولكن يمكنهم دفنهــــا تحت وردة تحمل 

لوحة بالاسم في حديقة المحرقة.
والماســــة التي صنعت من رماد مضغوط 
هــــي أكثر وســــيلة لتكريم حيــــوان أليف. وقد 

اختار زبونان دولار وأكثر.
وتوضــــح كارين ميتشــــكه العاملة بمقبرة 
للحيوانات ببرلين أن فكرة تحويل الحيوانات 
الصغيــــرة العزيــــزة إلى نفايــــات هي تصور 
مخيــــف، وتم دفن نحو 800 قطة وكلب وأنواع 
من الحيوانات القارضة والطيور في المنشأة 
التي تعمل بها بمنطقة شــــتجليتز بالعاصمة 

الألمانيــــة، وتقول إنه يتــــم الحفاظ على كثير 
الحيوانــــات بمحبــــة وإخلاص،  مــــن قبــــور 
ومن الشــــائع أيضا بالنســــبة لأصحاب هذه 
الحيوانــــات أن يضعوا تذكارا داخل التابوت 

أو القبر مع الحيوان.
وتشير إلى أن هذه التذكارات تشمل أنواعا 
مــــن الأطعمة والصــــور والألعــــاب المفضلة، 
وتبيع المنشــــأة التي تعمل لديها التوابيت، 
بينما تعرض مقبــــرة لدفن الحيوانات الأليفة 
فــــي ميونيــــخ مجموعة متنوعة مــــن توابيت 

الحيوانات ليتم الاختيار من بينها.
وتوجد مقبــــرة لدفن الحيوانــــات الأليفة 
بالقــــرب من مدينــــة كولونيــــا، ومــــن المثير 
للدهشة أن شــــدة الاعتناء بهذه المقبرة تكاد 
تجعل زائريها لا يميزون بينها وبين المقابر 
البشــــرية، لكن شــــكل وحجم مواضع الراحة 
الأخيــــرة للحيوانــــات والكتابــــات الموجودة 
علــــى كل قبر هما الشــــيء المميز عن المقبرة 
البشــــرية، كما تؤكد إيفلين شــــيفر المسؤولة 
البيطرية عن المثوى الأخير لتلك الحيوانات.

في  امــــرأة  وقامت 
بإنفــــاق  شــــنغهاي 

أكثــــر مــــن 1250 

دولارا علــــى جنــــازة كلبها الــــذي حملته إلى 
مثواه الأخير في ســــيارة فاخرة، وتم تنظيفه 

ووضع في تابوت
 مزين وحوله أزهــــار، وتمت الصلاة على 
الفقيــــد فــــي أحد المعابــــد الهندوســــية، وتم 
تقديــــم الجنازة عن طريق شــــركة متخصصة 

في جنازات الحيوانات الأليفة.
وتأسســــت مقبرة الحيوانــــات الأليفة في 
الولايات المتحــــدة الأميركية عام 1896، وهي 
عبارة عن المثوى الأخير لعشــــرات الآلاف من 
الحيوانــــات التي اهتم بهــــا أصحابها، حيث 
يمكن لمالك الكلــــب المتوفى أن ينفق 20 ألف 
دولار ليتمكن من دفــــن كلبه في هذه المقبرة، 
ويصل مقدار دفــــن رماد الكلب بعد حرقه إلى 

400 دولار.
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تحقيق

يرفض الكثير من عشــــــاق الحيوانات الأليفة أن يكون مصير ذلك الحيوان الذي شاركهم 
حياتهم بأفراحها وأحزانها في ســــــلة المهملات في حال موته، مما دفعهم إلى التفكير في 
حلول أخرى تضمن لأصدقائهم شــــــيئا من الاحترام. وبظهور مقابر وشركات متخصصة 
ــــــك الحيوانات بالاطمئنان على  في تنظيم جنازات خاصة بالحيوانات، شــــــعر أصحاب تل

”صديق حياتهم“.

ــــــة المصرية لتربية الكلاب وتنقية الســــــلالات قامت باتخاذ تدابير لحماية ســــــلالة  الجمعي
ــــــي“ النادرة من الانقراض، وهو الكلب الذي يعد من أرقى كلاب الحراســــــة  ”الكلب الأرمنت
ــــــف وألوانه المتعددة، كما يمتاز  في العالم، إضافة لتفرده بمظهره الجميل وشــــــعره الكثي

بالشراسة وشدة الذكاء وقدرته على اكتشاف الأشخاص الغرباء.

في صعيد مصر.. من ينقذ «الكلب الأرمنتي} من الانقراض

الكلب الأرمنتي صغير الحجم، 

ويعرف في صعيد مصر باسم «سبع 

الليل} نظرا لقدرته على السهر وقوة 

شجاعته، ويستخدم في مطاردة 

اللصوص

 مقابر لدفن الحيوانات الأليفة انتشـــرت في العديد من المدن الأوروبية والأميركية، ومن شدة 

الاعتناء بها يكاد زائروها لا يميزون بينها وبين المقابر البشرية.

الـــكلاب الأرمنتية تشـــهد أعدادها تراجعا يوما بعـــد يوم، وهو الأمر الذي جعـــل الجمعية المصرية لتربية 

الكلاب وتنقية السلالات تسارع للمطالبة باتخاذ تدابير لحماية تلك السلالة النادرة من الانقراض.

مستقبل على المحك

جنازة لائقة للحيوانات أيضا
[ طقوس جنائزية للحيوانات تبدأ بالصلاة وتنتهي بحرق الجثة [ الاختيار من بين مجموعة واسعة من التوابيت

تابوت يليق بالمقام توزيع وفقا للإسم والديانة

ه بي ن ر ي م ي يو
وتوجد مقبــــرة لدفن الحيوانــــات الأليفة
بالقــــرب من مدينــــة كولونيــــا، ومــــن المثير
للدهشة أن شــــدة الاعتناء بهذه المقبرة تكاد
تجعل زائريها لا يميزون بينها وبين المقابر
البشــــرية، لكن شــــكل وحجم مواضع الراحة
الأخيــــرة للحيوانــــات والكتابــــات الموجودة
علــــى كل قبر هما الشــــيء المميز عن المقبرة
البشــــرية، كما تؤكد إيفلين شــــيفر المسؤولة
البيطرية عن المثوى الأخير لتلك الحيوانات.

في امــــرأة  وقامت 
بإنفــــاق شــــنغهاي 

أكثــــر مــــن 1250

ي به به م ي يو
20 ألف  يمكن لمالك الكلــــب المتوفى أن ينفق
دولار ليتمكن من دفــــن كلبه في هذه المقبرة، 
ويصل مقدار دفــــن رماد الكلب بعد حرقه إلى 

400 دولار.

الحيوانــــات الأليفة، ولا يخجــــل البعض من
إنفاق الكثير من المــــال على دفن حيواناتهم
المفضلــــة داخــــل
نعــــوش
مزينة.

ويقــــول إيبرهــــارد ليــــس أحــــد العاملين 
”إننا نجمــــع الحيوانات، ونوفر  في الشــــركة
لهــــا غرف تشــــييع جثامينها، ونقــــوم بحرق 
الحيوانــــات ونناقــــش مع أصحابهــــا أفضل 

السبل للتخلص من رفاتها“.
مقابــــر  طويــــل  زمــــن  منــــذ  وهنــــاك 
للحيوانــــات وعددها في ازديــــاد. وفي 
0 إلى 120 مقبرة  5ألمانيــــا ارتفعت من 25

في ثماني سنوات فقط.
0و50 25 ويصل كل أســــبوع ما بين
من أصحاب الحيوانات المكلومين إلى 
شركة بورتاليوم التي افتتحت أبوابها 

في فبراير 2011.
ويقــــول ليــــس ”نحــــن نوفــــر فرصة 
فقــــدان تلك  للتعبيــــر عــــن الحــــزن علــــى

الحيوانات الأليفة“.



} القاهــرة - تتســـابق الفضائيـــات العربيـــة 
لدبلجـــة إنتاجات الدرامـــا التركية التي باتت 
تحتل حيّزا واسعا من اهتمام الأسر العربية، 
حيـــث باتت تفضلهـــا على الدرامـــا المحلية، 
لعدة أسباب من بينها السعي إلى الهروب من 
الواقع الصعب الذي تعيشه الدول العربية وما 
له من تأثير على الحالة النفسية والاجتماعية، 
مقارنة بما تعرضه المسلســـلات التركية التي 
تركز على عوامـــل الإبهار والإثـــارة كجمالية 
والأشـــخاص والطبيعـــة والعلاقات  المـــكان 

الرومانسية.
وفي هذا السياق ناقشـــت دراسة مصرية 
حديثـــة ”أثر التعـــرض للمسلســـلات التركية 
فـــي الفضائيـــات العربية علـــى إدراك الواقع 
الاجتماعـــي للمـــرأة الصعيديـــة“، وذلـــك من 
خلال معرفة نوعية المسلسلات التركية التي 
تفضلها وأسباب هذا التفضيل، ومعرفة مدى 
تأثرهـــا بالمضمون الدرامـــي التركي المقدم، 
ومـــا يحمل من فكر وثقافة مجتمع على المرأة 
اكتســـابهما من خلال مشـــاهدة المسلسلات 

المدبلجة.
وتناولت الدراســـة الدرامـــا التليفزيونية 
التركية المدبلجة والتي تتناول قضايا مختلفة 
ومتعددة، وكشفت أن المرأة الصعيدية تأثرت 
بدرجة كبيرة بها، بلغت حد التوحد مع بعض 
شـــخصيات المسلسلات، كما رصدت عددا من 
الحالات الغريبة لنســـاء من الصعيد وبينهن 
مدرســـة علم نفس بإحدى المـــدارس الثانوية 
ارتـــدت الـــزي الأســـود لمـــدة أســـبوع حزنا 
علـــى وفاة إبراهيم باشـــا في مسلســـل حريم 
الســـلطان، في حين عصت سيدة أخرى يمين 
في  طلاق زوجها أســـوة بشـــخصية ”هيـــام“ 
نفس المسلسل، وقالت: أنا تعلمت كيف تكون 

لي شـــخصية مثل هيـــام، فزوجي حلف بأن لا 
أخرج وخرجت“. وتحلم فتاة من بعض عينات 
الدراسة بشخصية أمير في مسلسل ”فريحة“، 
بأنها تحبه وتجالسه، وفتيات أخريات يحلمن 
بأنهن يقابلن كريم ومهند أو يتزوّجن مثلهما. 
كما رصدت الدراسة رجلا يشكو من أن زوجته 
تقضي طـــوال اليوم أمـــام التلفاز لمشـــاهدة 
المسلســـلات التركية، وقال ”هـــي تتصور أن 
الرومانســـية التي يتضمنها المسلسل ممكن 
أن تكـــون في الواقع، وتطالبنـــي بأن أعاملها 

برومانسية مثل مهند“.
المسلســــلات  أن  الدراســــة  وأظهــــرت 
الاجتماعيــــة احتلــــت المرتبة الأولى بنســــبة 
75.4 بالمئــــة نظــــرا لأنهــــا تعــــد الأقــــرب إلى 
احتياجات المرأة الصعيدية، في حين جاءت 
المسلســــلات الهندية في المرتبة الثانية من 

حيث المتابعة بنسبة 11.3 بالمئة.
ومــــن جهة أخرى أكدت الدراســــة أن 98.3 
بالمئــــة من نســــاء الصعيد اللاتي يشــــاهدن 
المسلســــلات التركية أعربن عن اســــتفادتهن 
منها في كيفية مواجهــــة مواقف تعرضن لها 
في الواقــــع أو صادفت إحدى صديقاتهن، في 
حيــــن أعــــرب 1.7 بالمئة من العينــــة عن عدم 
استفادتهن من مشاهدة هذه المسلسلات في 

الواقع.
هذا وكشفت الدراسة عن وجود علاقة بين 
معدل المتابعة للمسلســــلات التركية وإدراك 
واقعيــــة المضمون الدرامي بأبعــــاده الثلاثة 
نتيجة المشــــاهدة والمتمثلة في: بعد النافذة 

السحرية، بعد التعلم وبعد التوحد.
وأوضحت أن عدد الساعات التي تقضيها 
المرأة الصعيدية في مشــــاهدة المسلســــلات 
التركيــــة في محافظات مثل المنيا وســــوهاج 
وقنا، تصل أحيانا إلى أكثر من ثلاث ساعات 

في اليوم.  
ولا يتوقــــف تأثيــــر المسلســــلات التركية 
سواء بالسلب أو الإيجاب على الأسر العربية 
بل يشــــمل كذلــــك المــــرأة والأســــرة التركية، 
حيث قــــال الخبير النفســــاني التركي صبري 
يورداكــــول، إن النســــاء اللاتي يشــــاهدن كل 

مســــاء الدراما التي تعرض علــــى العديد من 
القنوات فــــي تركيا، يعتبــــرن حياتهن رتيبة 
ويشــــعرن بالهــــوس تجــــاه نمــــط الحياة في 
الدرامــــا، وهذا يتســــبب في انهيــــار الحياة 

الزوجية أحيانا.
وأضــــاف يورداكــــول أن من بيــــن النقاط 
المشتركة في كل المسلسلات هو نمط الحياة 
المتميز والعلاقــــات المعقدة والمختلفة جدا 
والممثلات الحسناوات والممثلين المهندمين 
وكلها عومل أسهمت جميعها في تغيير نظرة 
المرأة للحياة. وأوضح قائلا ”أكثر القصص 
الخيالية تصبــــح جذابة عند عرضها بطريقة 

عاديــــة جدا“. وأضاف قائلا ”أظهرت الأبحاث 
أن النســــاء يشــــكلن الكتلة المتابعــــة للدراما 
المحليــــة. فمتابعــــو هــــذه الأعمــــال الدرامية 
باســــتمرار وخصوصــــا النســــاء قــــد يجدن 
حياتهن رتيبة وغير مثيرة ويشعرن بالهوس 
تجــــاه نمــــط الحيــــاة المعروض فــــي الدراما 
ولا يعجبــــن بأزواجهــــن. حيــــث أن الوضــــع 
الاقتصــــادي الراهن بدأ يرهــــق الناس وتبعا 

لذلك تنهار الحياة الزوجية“. 
وتابع يورداكول ”عند مشــــاهدة أناس كل 
يوم على الشاشات يتجولون بسيارات فارهة 
ويعيشــــون في قصور فخمة ومنازل تطل على 

البســــفور ويدخلون في علاقات بشــــكل مريح 
جدا ويكيدون لبعضهم البعض، فســــتنفر من 
حياتــــك مع مرور الوقت. ويــــزداد هذا النفور 
لكون هؤلاء الناس على الشاشــــات من بلدنا. 
ولأنهم يتحدثون اللغة نفســــها ويعيشون في 
البلد عينه. فيقوم المشــــاهد مع مرور الوقت 
بمقارنة نفســــه بهم لكنه في هذه الأثناء ينفر 
من نمــــط حياته ويتبنى تلك الأعمال الدرامية 
بالدرجة التي تجعله يربط هؤلاء الأشــــخاص 
الذين يتابعهم في الدراما بالأدوار التي يقوم 
بها فــــي حياته. وهي أمور تحــــدث في حياة 
الكثير من الناس مع تزايد الأعمال الدرامية“.

} برلــين - أكــــد تقريــــر ألمانــــي حديــــث أن 
الطالــــب الــــذي يحصل على درجــــات ضعيفة 
في الاختبارات المدرســــية يشــــعر بخيبة أمل 
مضاعفة بســــبب ســــوء النتيجة من جهة ورد 
الفعــــل المتوقع من الأب والأم من جهة أخرى. 
ونبه التقرير إلى أن ردود الفعل الغاضبة من 
الممكن أن تؤدي إلى زيــــادة تدهور الموقف، 
في حين أن مراعاة بعض الأمور تســــاهم في 
خروج الطالب من هذا الموقف بفوائد عديدة.

وأوضح أن ردود الفعل الســــلبية المبالغ 
فيها لا تؤدي إلى نتائج إيجابية لا بالنســــبة 
إلــــى الطفــــل ولا حتــــى لــــلأب والأم. ونصح 
التقريــــر بضــــرورة مدح الطفل علــــى النتائج 

الإيجابية التي حصــــل عليها أولا، إذ أن مثل 
هذا التصرف يزيد من ثقته في نفســــه. إلا أن 
هــــذا لا يعني علــــى الإطلاق تجاهــــل النتائج 
الضعيفة التي حصل عليها شرط الابتعاد عن 

النبرة الغاضبة والصوت المرتفع. 
وحذر الخبراء من استخدام عبارات اللوم 
التي تقلل من قيمة الطفل أو تضعه في مقارنة 
مع من هــــم أفضل منه من التلاميذ، واعتبروا 
أن المبالغــــة في الثناء على الطفل رغم ســــوء 

علاماته لا يعد خطأ.
وشدد التقرير على ضرورة أن يراعي الأب 
والأم فــــي هذه الحالــــة التركيز على المواهب 
التــــي يحملهــــا التلميذ، والتي لا يُشــــترط أن 

تكون مرتبطــــة بالتحصيل المدرســــي وإنما 
ربمــــا تكــــون موجــــودة فــــي مناحــــي الحياة 
الأخرى كالرياضة والفنون أو حتى العلاقات 

الاجتماعية وطريقة التعامل مع الغير.
وأوضــــح التقرير في النهايــــة أن البحث 
عن الأســــباب يعتبــــر أفضل وســــيلة للتعامل 
مع العلامات الســــيئة للتلميذ بدلا من توجيه 
اللوم إليه. ونصح خبراء علم النفس بضرورة 
الحديــــث مع التلميــــذ لتحديد ســــبب ضعف 
علاماتــــه ومــــا إذا مــــاكان مرتبطا بشــــعوره 
بضغــــط عصبي معين أو عــــدم اهتمامه بهذا 
العلم أو ربمــــا قلة التركيز أثناء المحاضرات 

المدرسية. 
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◄ معلوم أن التثاؤب ظاهرة معدية 
ويمكن أن تنتشر في جميع أنحاء 

الغرف في بضع ثوان، إلا أن دراسة 
جديدة كشفت أن هذه الظاهرة 

أكثر شيوعا بين النساء. وقالت إن 
التثاؤب استجابة إلى تثاؤب شخص 

آخر يعد علامة على التعاطف، الأمر 
الذي يوحي بأن النساء أكثر تعاطفا 

وانسجاما مع الآخرين من الرجال.

◄ قالت دراسة أميركية إنه لا توجد 
فروق كبيرة بين مالكي الحيوانات 

الأليفة وأولئك الذين لا يملكونها 
في ما يتعلق بالسعادة والمشاعر 

الإيجابية أو السلبية والصفات 
الشخصية، لكنها في الوقت نفسه 
قالت إن مالكي الحيوانات الأليفة 

يشعرون برضا أكبر.

◄ عبر 46 بالمئة من المدخنين 
المغاربة عن رغبتهم الأكيدة في 

الإقلاع عن التدخين على وجه السرعة، 
فيما تردد 45 بالمئة منهم في إعطاء 

جواب حاسم حول ما إذا كانوا 
يرغبون في مواصلة تعاطي السجائر 
والنرجيلة والسجائر الإلكترونية من 

عدمه.

◄ قال وكيل وزارة الداخلية الإيرانية 
إن المحاكم الإيرانية تعاملت مع 15 

مليون قضية خلال العام 2015 للعديد 
من الجرائم والجنح أكثرها قضايا 
مخدرات وسرقة، الأمر الذي يتطلب 

المزيد من العمل لحل هذا الاختلال في 
السنوات القادمة.

◄ كشفت دراسة حديثة أن الأطفال 
الذين يولدون بعد تاريخ ولادتهم 

الطبيعي وهو 40 أسبوعا، قد يكونون 
في خطر متزايد للإصابة بمضاعفات 

وأمراض يمكن أن تتطلب حجزهم 
بوحدة العناية المركزة لحديثي 

الولادة أو ما يسمّى بـ“الحضّانة“.

باختصار

تحظــــــى البرامج التلفزيونية بمكانة كبيرة عند الأســــــر وخاصة ربات البيوت اللاتي تمثل 
لهن أهم وسيلة لملء وقت فراغهن، وتأتي في مقدمة البرامج التي توليها النساء العربيات 
اهتماما كبيرا وتخصص لها أكثر من ساعة في اليوم، المسلسلات المدبلجة التي أصبحت 
ظاهرة اكتسحت الفضائيات العربية، وأثارت جدلا واسعا حول مدى تأثيرها على الأسرة 

وخاصة على المرأة.

جمال

القفز على الترامبولين 
مفتاح الرشاقة

حذرت دراسة أميركية من منتجات الصابون المقاوم للجراثيم والمناديل المبللة، لاحتوائها 
على مواد مصنفة ضمن السموم البيئية المسببة للاضطرابات الهرمونية.

خلـــص باحثـــون إلـــى أن خطـــورة الأطعمـــة غيـــر الصحيـــة مثـــل الحلويـــات والأجبـــان 
والشوكولاتة، ورغم أضرارها المتعددة على الجسم، تظل السبب وراء الانجذاب إليها.

} قالت عالمــــة الرياضة جنيفر نوتينغ 
إن القفــــز على جهــــاز الترامبولين يعد 
مفتــــاح اللياقــــة والرشــــاقة، حيــــث أنه 
يســــاعد في حرق الكثير من الســــعرات 
الحرارية ويعمل على تقوية العضلات.

وأوضحت نوتينــــغ أن القفز يتطلب 
اســــتعمال نحو 400 عضلة، مشيرة إلى 
أن القفــــز علــــى الترامبوليــــن لمــــدة 10 
دقائق يضاهي ممارسة رياضة الركض 
لمدة 30 دقيقة، مما يعمل على تنشــــيط 

القلب والأوعية الدموية.
ويسهم القفز على الترامبولين 
في تقوية العضلات ومن بينها جميع 
عضلات الساق والأذرع، كما أنه يصون 
المفاصل ويعمل على 
تدريب حاسة التوازن.

وبالإضافة إلى 
ذلك، يعد القفز على 
الترامبولين سلاحا 
فتاكا لمحاربة 
التوتر النفسي، حيث 
أنه يمنح المتدرب 
شعورا بالمرح 
والبهجة.

ومن 
ناحية أخرى، 
تنصح نوتينغ 
بممارسة القفز 
على الترامبولين 
بشكل معتدل في 
البداية، مشيرة 
إلى أنه لا يناسب 
الحوامل والأشخاص 
الذين يعانون من مشاكل 
في الظهر أو الذين 
يعانون من 
إصابات 
في أربطة 
الركبة أو 
القدم.

مدح الأبناء إثر الإخفاق في الامتحانات يعطي نتائج أفضل

أسرة

فجوات إجتماعية هائلة

} يردد العرب بكثرة مقولة ”الجوع كافر“، 
ولو صدقوا لقالوا إن تجويع الأطفال 

وممارسة البطولات والهيمنة على أجسادهم 
الصغيرة والمنهكة من الرمق والضمأ، أكثر 
كفرا من الجوع وأشنع من فعل السرقة الذي 

قد تُجبر عليه في غالب الأحيان البطون 
الخاوية. ولست هنا لإيجاد مبرر للسارقين 

وأفعالهم الخارجة عن النطاق القيمي 
والأخلاقي والقانوني مهما كانت أسبابها أو 

دوافعها.
ولكن أليست السرقة بسبب الجوع والفقر 
أهون وأقل بشاعة من سياسات التجويع التي 
تغتال أرواح أطفال أبرياء، كان من الممكن أن 

يكونوا أطباء أو مهندسين أو رجال أعمال 
في بلدانهم، وتفخر بهم أمهاتهم ويشرفون 

مجتمعاتهم، ولكنهم للأسف يحرمون بسبب 
حصار الحروب وسياسات التجويع المفتعلة 

من العيش طفولة طبيعية وآمنة بعيدا عن 
القلق والمخاطر وأعباء الحروب التي يمكن 
أن تترك فيهم تأثيرات نفسية وجسدية مدى 

الحياة، هذا إن حالفهم الحظ ونجوا من 
كمائن من ليست في قلوبهم رحمة.

أليس الطفل مستقبل الأمة والإساءة إليه 
تعني بالضرورة إساءة للأمة ولتاريخها 

ولمستقبلها، فلماذا لا نحترم حق الطفل في 
مجتمعاتنا ونزج به في خطوط النار، فيقتل 

أو يسجن أو يعذب وفي أحسن الأحوال 
يقيم في ملاجئ لا تتوفر فيها أدنى مقومات 

العيش.
وتختزل صور أطفال مضايا السورية 

والفلوجة العراقية وتعز اليمينة التي 
برزت عظام وجوههم وبطونهم وتحولت 
أجسادهم إلى ما يشبه الهياكل العظمية 

كل وصف لسياسات الحروب القذرة التي 
أدخلت الأطفال الأبرياء إلى حلبات الصراع 

وأشركتهم في معارك طاحنة لا طائل من 
ورائها غير تدمير مستقبل أجيال بأكملها.

ورغم ذلك فأطراف الصراع في هذه 
البلدان يلعبون دور المتفرج وبقلب بارد 

يرفضون وصول المعونات الغذائية وغيرها 
من المساعدات الإنسانية إلى المستحقين.

إنها لمأساة أن يتحول حلم الديمقراطية 
الجميل في أوطاننا العربية إلى كابوس 

يتلون بتلاوين أوجاع بطون الأطفال الخاوية 
ودخان الدمار والسيارات المفخخة التي 
تغتال الأبرياء، وصور المباني المدمرة.

ومن سوء الطالع أن يكون الرابح الأكبر 
من وراء إهدار المليارات من الدولارات 

وإزهاق مئات الآلاف من الأرواح هو 
التنظيمات المتشددة التي أصبحت تسيطر 

على المنطقة من دجلة والفرات إلى البحر 
المتوسط. والمفارقة العجيبة أن القتل 

والتجويع في البلدان العربية مسؤول عليه 
وبالدرجة الأولى أشخاص كان من المفروض 
أن يكونوا حماة لأوطانهم ولشعوبهم فباتوا 

هم ألد الأعداء.
والأدهى والأمر من هذا كله أن أصحاب 

القرار في بعض الدول العربية يعلقون دائما 
أخطاءهم وفشلهم على العدو الخارجي، ذلك 

الوهم الذي صنعوه في خيالهم وصدقوه، 
ونسوا الأعداء الداخليين على كثرتهم، الذين 
ينخرون مجتمعاتنا، فهم الفساد المتغول في 
المؤسسات الإدارية ومناهج التعليم وانعدام 
الرعاية الصحية الجيدة وضيق أفق الحريات 

وعدم احترام حقوق الإنسان والقائمة تطول.
وما يشهده عالمنا العربي اليوم دليل على 

أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من الداخل، 
ولكن يحتاج ذلك إلى تحرير المرأة والعمل 

على منح المزيد من الحريات السياسية، إلى 
جانب تطوير وتنمية أنظمة التعليم.

ولكن للأسف بلداننا العربية واقعة في 
مصيدة الطائفية والأفكار الظلامية التي 
تجعلها تكتفي بحريات سياسية مقيدة، 

وتعرّض المرأة لأشكال مختلفة من القمع 
المتشدد، وتنتهك براءة الأطفال.

فمتى يحين الوقت للاستفاقة من غيبوبة 
الوهم، فتنتهي الكراهية وتتوقف الحروب 

وتخلق ظروف معيشية أفضل، وتؤمن حياة 
كريمة للشعوب الحالية ومستقبلا مشرقا 

للأجيال القادمة.

يمينة حمدي

مجتمعات تأكل أبناءها

[ كيف تتسبب الدراما التركية في انهيار الحياة الزوجية [ خبير تركي: النساء اللاتي يشاهدن الدراما التركية يرين حياتهن رتيبة
المسلسلات التركية تؤثر على الإستقرار الإجتماعي للمرأة العربية

نمط الحياة المتميز والعلاقات 
المعقـــدة والمختلفـــة جدا في 
المسلســـلات، عوامل أسهمت 

في تغيير نظرة المرأة للحياة

◄
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أزمة مدربين في الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة
[ خمسة أجانب يدخلون دائرة الترشيحات لتولي قيادة القلعة الحمراء

} باريــس - ســـيقرر الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم، الجمعة، فـــي كيغالي من ســـيدعم من 
المرشـــحين الخمســـة فـــي انتخابات رئاســـة 
الفيفـــا، وهو قرار يمكن أن يكون حاســـما في 

عملية التصويت. 
ويضـــم الاتحـــاد الأفريقي أكبـــر عدد من 
الأصوات بين ســـائر الاتحادات القارية بواقع 
54 اتحـــادا، بفـــارق صوت واحـــد عن الاتحاد 
الأوروبـــي، ما يعطـــي أهمية كبيرة للمرشـــح 
الـــذي ســـينال دعـــم أفريقيا فـــي الانتخابات 
المقررة في الـ26 من الشهر الجاري في زيوريخ 

لخلافة السويسري جوزيف بلاتر. 
ويتنافس خمسة مرشـــحين في انتخابات 
رئاسة الفيفا، هم البحريني الشيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي، 
والأردني الأمير علي بن الحســـين نائب رئيس 
الفيفا السابق، والسويسري جاني إينفانتينو 
أمين عام الاتحاد الأوروبي، والفرنسي جيروم 
شـــامبانيي مســـاعد أمين عام الفيفا السابق، 
ورجـــل الأعمـــال الجنـــوب أفريقـــي طوكيـــو 

سيكسويل. 
ومن بين الأســـماء الخمســـة، فإن الشـــيخ 
ســـلمان يبـــدو الأقـــرب للحصول علـــى الدعم 
الأفريقـــي، وأن توقيـــع اتفاقية الشـــراكة بين 
الاتحادين الآســـيوي والأفريقي فـــي 15 يناير 
الماضي يمكن أن يشـــكل الخطوة الأولى نحو 
تأييد أفريقيا لرئيس الاتحاد الآســـيوي. وقد 
انتقد الأمير علي هذه الاتفاقية حيث اعتبرها 

”محاولة لخرق القواعد الانتخابية“. 
ورفض الكاميروني عيسى حياتو، رئيس 
الاتحاد الأفريقـــي ورئيس الفيفا بالوكالة بعد 
إيقـــاف بلاتر، هذه الاتهامـــات، وبالكاد أخفى 

الدعم المستقبلي للمرشح البحريني.
ثـــم إن وجود مرشـــح أفريقـــي هو طوكيو 
سيكسويل بين المرشحين الخمسة يجعل مهمة 
الاتحاد الأفريقي صعبة للغاية، إذ أنه ســـيجد 
صعوبة في حجب أصواته عن مرشحه. ولكن 
حملة رجـــل الأعمال الجنوب أفريقي، لم تقلع، 
حتـــى أن اتحاد بلاده أعرب مؤخرا عن ”قلقه“ 
من ســـرية هذه الحملة وغيابها عن الأضواء. 
ولذلك فإن التكهنات بشـــأن احتمال انسحاب 
طوكيو سيكســـويل من السباق باتت مرجحة 
أكثر فأكثر. وهو نفسه كان ترك الباب مفتوحا 

في الأسبوع الماضي حين قال إنه ”سيفعل كل 
شيء ليكون رئيس الفيفا من أفريقيا أو آسيا، 
ولكـــن ليـــس من أوروبـــا“، مضيفـــا ”أن وقت 
التحالفات قد حان“. وكان الشـــيخ سلمان قال 

عن احتمال حصوله على دعم القارة الأفريقية 
”إن المؤشـــرات إيجابيـــة“. يذكـــر أن سلســـلة 
مـــن الفضائح والاعتقالات لمســـؤولين كرويين 

بارزين ضربت الفيفا في مايو الماضي.

لحظة الانتظار

رياضة

من ينال دعم أفريقيا في انتخابات الفيفا باختصار

محمد الفرماوي

} القاهــرة - يعانـــي فريقا الأهلـــي والزمالك 
المصريـــان من أزمة المقاليـــد الفنية قبل مباراة 
القمة التي تجمعهما، الثلاثاء المقبل، في إطار 
الجولة السادســـة عشـــرة من الدوري المصري 

الممتاز. 
وفـــي وقـــت لا تـــزال جهود مجلـــس إدارة 
الأهلـــي جاريـــة للبحث عن مديـــر فني أجنبي 
يعوض البرتغالي جوزيه بيســـيرو الذي رحل 
لتدريـــب بورتو البرتغالـــي، يعيش الزمالك ما 
بعدما  يمكن وصفـــه بحالة ”ضبـــاب تدريبي“ 
باتت أيام أحمد حسام (ميدو) معدودة كمدرب 
للفريـــق، بعد خســـارته 5 نقاط فـــي مباراتين 

متتاليتين. 
وكان الأهلي أعلن عن دخوله في مفاوضات 
مع عدد كبير من المدربين الكبار، على رأســـهم 
الفرنســـي هيرفـــي رينـــار، والألمانـــي فيلكس 
ماجـــات، ومواطنـــه بيرنـــد سوشـــتر، لكنهم 
اعتذروا جميعـــا عن تدريـــب الفريق، لظروف 

أسرية وأمنية.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن التعاقـــد مـــع رينار 
تحديدا تعثر بعدما تلقى المدرب مكالمة هاتفية 
مـــن أحد أعضـــاء المجلـــس، أخبــــره فيها عن 
صدور أحكام قضائية تهدد الاستقرار الإداري 

للنادي. 
وما يـــزال النادي يكافـــح للتعاقد مع أحد 
مدربي المســـتوى الأول عالميـــا، حيث دخل في 
مفاوضـــات قويـــة مـــع الهولنـــدي مارتن يول 
مدرب توتنهام الإنكليزي السابق. لكن مصادر 
رياضيـــة نفت لـ“العـــرب“ أن يكون مارتن يول 
ضمن المرشحين لقيادة الفريق، وأن البلجيكي 
ميشـــيل برودوم بالإضافة إلى الفرنســـي جاك 
ســـانتيني، يعدان أبرز مرشحين لتولي المهمة 

خلال ساعات.
كما أن التفاوض مع يول، ســـرّا، يعد أمرا 
واردا مـــن رئيس النادي محمـــود طاهر الذي 
فعل نفس الأمـــر من قبل، حيـــث كانت اللجنة 
حينها مكلفـــة بالتفاوض مع عدة مدربين، قبل 
أن يعلـــن طاهر عـــن تعاقده بشـــكل منفرد مع 
البرتغالـــي جوزيه بيســـيرو، الأمـــر الذي دفع 

هيثم عرابي رئيس لجنة التعاقدات إلى تقديم 
اســـتقالته من منصبه. ومن ناحيـــة أخرى، لا 
تزال فكرة اســـتمرار المدرب المؤقت عبدالعزيز 
عبدالشـــافي (زيـــزو) مطروحـــة، خاصـــة بعد 
الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق تحت 
قيادته، وهي فكرة تتعـــزز بقوة في حال فوزه 
علـــى الزمالك في مبـــاراة القمـــة المقبلة، رغم 
إعلانه أن مهمته وقتية ولا يســـتطيع استكمال 

المسيرة لظروفه الصحية.
وفي الجهة المقابلة دفعت خســـارة الزمالك 
أمـــام الإســـماعيلي رئيـــس النـــادي مرتضى 
منصـــور إلى شـــن هجوم على مـــدرب الفريق 
أحمد حســـام (ميدو)، مشـــيرا إلى أنه لا توجد 
أي مبررات لفقدان النقـــاط، بعدما قام مجلس 
الإدارة بتوفيـــر الصفقـــات الجديـــدة، ودفـــع 

المستحقات المتأخرة للاعبين. 
ونـــوه إلى أن اســـتغناء ميـــدو عن بعض 
اللاعبـــين كان لـــه أثـــر ســـلبي علـــى الفريق، 
وخاصة إعارته إبراهيم صلاح لاعب الوســـط 

المدافع إلى نادي سموحة. 
وطلب منصور من ميدو تقديم اســـتقالته، 
إلا أن الأخيـــر طالبـــه بالصبـــر علـــى الفريق 
حتـــى مبـــاراة القمـــة أمـــام الأهلـــي 9 فبراير 
الجـــاري، والتـــي قد تشـــهد الظهـــور الأخير 
لميدو مـــع الفريق، حيـــث أبلغ رئيـــس النادي 
محمد صلاح المـــدرب العام للفريـــق، بتجهيز 
نفســـه لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة بشكل 
دائم حتى نهاية الموســـم، قبـــل أن يقرر توقيع 
عقوبات مالية علـــى اللاعبين بعد الهزيمة من 

الإسماعيلي. 
وعلمـــت ”العـــرب“ مـــن مقربين لميـــدو أنه 
حمّل رئيـــس الزمالك مســـؤولية الهزيمة أمام 
الإســـماعيلي بعدما طالبه باســـتبعاد عدد من 
اللاعبـــين مـــن المباريات، مثل محمـــد إبراهيم 
وأحمد حسن مكي وباســـم مرسي، الأمر الذي 

نفذه ميدو في مباراة الإسماعيلي.
وفي ســـياق متصـــل، لا تزال أزمـــة ملعب 
القمة مشتعلة برفض مرتضى منصور خوض 
المبـــاراة على ملعب برج العرب بالإســـكندرية، 
مطالبا بإقامتها في ملعب بترو ســـبورت وفق 

الجدول المرسل بداية الموسم. 
وكان الأهلـــي حصل علـــى موافقات أمنية 
بإقامة المباراة بالإســـكندرية باعتباره صاحب 
الأرض، نظرا لعـــدم موافقة الأمن على خوض 
أي مباريات بملعب الدفـــاع الجوي بالقاهرة، 
بينما لا يرغب النادي في خوض مباريات على 
ملعب بترو ســـبورت بســـبب ضيق مساحته. 
وهـــدد مرتضى منصـــور رئيـــس الزمالك في 

تصريحـــات صحافيـــة اتحاد الكـــرة المصري 
بتحرير محضر في قسم الشرطة، حال وصوله 
إلى ملعب بترو سبورت وعدم وصول المنافس. 
وقال ”اتحاد الكرة لا قيمة له ولا يســـتطيع 
خصم أي نقاط من الفريق في حال عدم ســـفره 
إلى الإســـكندرية لمقابلة الأهلـــي، والزمالك لن 

يسافر إلى الإسكندرية وليكن ما يكون“. 
وأكـــد أنه حصل علـــى موافقات من الأمانة 
العامة للقوات المســـلحة بإقامـــة المباراة على 

ملعب الدفاع الجوي التابع لها. 
وأعلـــن الأهلـــي عـــن عـــدم ممانعتـــه في 
خـــوض المباراة بملعب الدفاع الجوي، شـــرط 
أن يصبـــح ملعبه الدائم حتى نهاية الموســـم، 
وفـــق طلبه المقدم للأمانة بداية الموســـم، الأمر 
الذي يلقـــى رفضا من الأمانة العامة، بســـبب 

تجـــاوزات جماهيـــره المتكررة ضـــد القيادات 
العســـكرية. وكانت جماهيـــر الأهلي هاجمت 
قيادات عســـكرية من ملعب النادي في الذكرى 
الرابعة لأحداث مأســـاة ملعب بورسعيد التي 
أودت بحياة 72 مشجعا، وقد لاقى ذلك استياء 
كبيـــرا لدى إدارة النادي قبل أن يتقدم الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي بمبادرة لإنهاء 
أزمـــة الأولتراس، عبر تشـــكيل لجنة بعضوية 
بعـــض قياداتهـــم للاطـــلاع علـــى كل الملفات 
المتعلقة بمأســـاة بورســـعيد، ومتابعة ســـير 
التحقيقات وكشـــف غموض الحادثة. وهو ما 
قابلتـــه جماهيـــر الأولتراس بالرفـــض، معلنة 
صعوبة أن يكـــون الخصم هو الحكم في نفس 
الوقـــت، مرحبة بـــأي مبـــادرات تعيد الحقوق 

وتفتح المدرجات للجماهير.

تتواصل رحلة الأهلي المصري من جديد في البحث عن بديل للبرتغالي جوزيه بيســــــيرو، 
حيث دخل خمســــــة مدربين أجانب دائرة الترشيحات لتدريب القلعة الحمراء، في المقابل 
ــــــت أيامه معدودة مع الزمالك  دخــــــل مدرب الزمالك أحمد حســــــام ”ميدو“ نفقا مظلما وبات

المصري. 

متفرقات

◄ قام كريس فروم بطل سباق فرنسا 
للدراجات بلفتة رائعة تجاه زميله في 
فريق سكاي بيتر كينوه، عندما سمح 
للمتسابق البالغ عمره 26 عاما بالفوز 

بالمرحلة واحتلال صدارة الترتيب العام 
لسباق ”هيرالد صن“. ويتفوق كينوه في 
صدارة الترتيب العام بفارق 

سبع ثوان على مواطنه 
البريطاني فروم بعدما 

هيمن ثنائي فريق سكاي 
على المرحلة الأولى التي 

بدأت وانتهت في 
هيلزفيل. وأبلغ فروم 

الذي يشارك في 
أول سباق له هذا 

الموسم عقب انتهاء 
المرحلة الأولى التي 

امتدت على مسافة 
126 كيلومترا ”من 

الرائع أن أحصل على 
فرصة لرد بعض الجميل 

لبيتر كينوه“.

◄ سجل ستيفن كيوري 51 نقطة ليقود 
غولدن ستيت واريورز إلى انتصاره 

الثامن على التوالي، حيث تغلب على 
واشنطن ويزاردز 134-121 ضمن 

منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وتعد هذه المرة الرابعة التي 

يكسر فيها كيوري حاجز الـ50 
نقطة خلال مباراة واحدة. وسجل 

كلاي تومبسون 24 نقطة من 
ست ثلاثيات وأضاف 

درايموند غرين 12 
نقطة وعشر متابعات 
و12 تمريرة حاسمة 

ليحقق واريورز حامل 
اللقب الانتصار 45 له 

هذا الموسم مقابل أربع 
هزائم. وعلى الجانب 

الآخر، حقق جون وول 
أفضل رقم له بالموسم، 

حيث سجل 41 نقطة 
لواشنطن ويزاردز.

أمام الإسماعيلي  الزمالك  خســـارة 

مرتضـــى  النـــادي  رئيـــس  دفعـــت 

منصـــور لشـــن هجـــوم علـــى مدرب 

الفريق أحمد حسام (ميدو)

◄

«أنـــا ســـعيد بعودتي للفريق الذي عشـــت معه لحظـــات جميلة ومعه تمكنـــت من تطوير 

مواهبي وبات الجمهور المغربي يعرفني، قبل أن أنتقل إلى فرنسا وكذلك للفتح}.

إبراهيم البحري 
لاعب فريق الجيش المغربي

«نسعى إلى تقليص فارق النقاط بيننا وبين فرق المقدمة ونملك القدرة على فعل ذلك، 

كما نطمح إلى تقديم الأداء الجيد لكي نكون جاهزين للمشاركة في البطولة الآسيوية}.

فابيو كانافارو
المدير الفني لفريق النصر السعودي

السعودية تتقدم 
في تصنيف الفيفا

} الرياض - ســـجل المنتخب السعودي تقدما 
ملموســـا في التصنيف الشـــهري للمنتخبات 
في نســـخته الصـــادرة الخميس عـــن الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا)، حيث صعد إلى المركز 55 

بالقائمة التي يتصدرها المنتخب البلجيكي. 
وتقدم الأخضر 20 مركزا عن مركزه السابق 
ليكون أكثر المنتخبـــات تقدما في النقاط، كما 
ســـجل المنتخب الفلســـطيني أكبر ارتقاء في 

المراكز حيث قفز 21 مركزا ليحتل المركز 110.
واحتـــل المنتخب الســـعودي المركز الثالث 
آســـيويا خلـــف منتخبـــي إيـــران (المركز 44) 
وكوريـــا الجنوبيـــة (المركـــز 53)، حيث تمكن 
الأخضـــر من تجـــاوز منتخبـــات كبيـــرة في 
مقدمتهـــا اليابان (المركز 58) والإمارات (المركز 

65) وأستراليا (المركز 68). 
مراكـــز   8 الجزائـــر  تراجعـــت  وعربيـــا 
وأصبحـــت 36 على غرار تونس التي أصبحت 
48، فيمـــا صعدت مصر 3 مراكز وأصبحت 55. 
وهنـــأ أحمد بـــن عيد الحربـــي رئيس الاتحاد 
الســـعودي، الجماهير بالقفـــزة الكبيرة التي 
حققهـــا المنتخب في التصنيـــف، مؤكدا أن ما 
تحقق هو ثمرة عمـــل وتخطيط متكامل خلال 
الفتـــرة الماضية، وأن وصول المنتخب إلى هذا 
التصنيـــف لا يعتبر في نهاية المطاف ســـوى 
خطوة لإعادة تصحيح مســـار المنتخب وعودة 

كرة القدم السعودية إلى الريادة القارية. 
وأشـــار إلى أن تحقيق المنتخب السعودي 
مرتبـــة مميزة في التصنيف يـــدل على وجود 
دعـــم كبير تحظى به الرياضة الســـعودية من 
قبـــل حكومة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى الدعم الكبير 
من القيـــادة الرياضيـــة والـــدور الكبير الذي 
تلعبـــه الأندية في دعـــم المنتخبـــات الوطنية 

المختلفة لتطوير مسيرة كرة القدم. 
ووجه عيد شـــكره الخاص إلـــى القائمين 
على شؤون المنتخبات الســـعودية واللاعبين 
وللجماهيـــر الرياضيـــة ”التـــي وقفت ســـندا 

وعونا للمنتخب في مختلف الظروف“.
للمنتخبـــات  الفنـــي  المديـــر  عبّـــر  فيمـــا 
السعودية جان فان ونســـل عن فخره بالتقدم 
الذي تحقـــق على صعيد التصنيـــف العالمي، 
مشـــيرا إلى أن الهدف الذي يسعى إليه هو أن 
يكون الأخضـــر ضمن المنتخبات الـ35 الأفضل 

في العالم بحلول العام 2020. 
وأكد أنه تم التعاقد مع مدرب كبير وواسع 
الخبرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وهو 
بيـــرت فان مارفيك، إضافـــة إلى الجهاز الفني 
الـــذي يضـــم المـــدرب الوطني فيصـــل البدين 
ولاعب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق مارك 
فان بوميل يدعمهم جهاز إداري متميز برئاسة 

زكي الصالح. 
واحتفظـــت بلجيـــكا بصـــدارة التصنيف 
العالمـــي الجديـــد للاتحاد الدولي لكـــرة القدم 
علـــى  متقدمـــة  الخميـــس  الصـــادر  ”فيفـــا“ 

الأرجنتين وأسبانيا.
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◄ يمر الجزيرة وصيف بطل دوري 
المحترفين الإماراتي لكرة القدم 
بفترة سيئة هذا الموسم، وبات 

مديره الفني الجديد هينك تين كات 
مطالبا بإنقاذه من الهبوط حتى لو 

تخلى عن الأداء الجمالي الممتع.

◄ أبدى مدرب منتخب هولندا 
السابق والمدرب الحالي لتشيلسي 

الإنكليزي غوس هيدينك، تحفظه على 
الخطوة التي أقدم عليها حكيم زياش 
لاعب تفينتي الهولندي، بعد اختياره 

حمل ألوان منتخب المغرب.

◄ أعرب قائد الفتح الرباطي مراد 
باتنا عن أسفه لغيابه عن التدريبات 
بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام 

ساحل العاج ضمن منافسات كأس 
أمم أفريقيا للمحليين المقامة في 

رواندا.

◄ وجه المدير الفني للمنتخب 
العراقي يحيى علوان الدعوة إلى 

لاعبيْ المنتخب الأولمبي علي فائز 
وأمجد عطوان لدعم صفوف المنتخب 
الأول. وأشار إلى أن مباراتي العراق 

المقبلتين أمام تايلاند وفيتنام لا 
يمكن التفريط في نقاطهما.

◄ يواجه منتخب لبنان نظيره 
البحريني وديا، الجمعة، على 

الملعب الوطني بالمنامة في إطار 
التحضيرات للجولتين المقبلتين (24 
و29 مارس) من التصفيات المزدوجة 

لكأسي العام 2018 وآسيا 2019.

◄ أحدثت الأندية الصينية زلزالا 
كبيرا في فترة الانتقالات الحالية على 
المستوى العالمي بعد أن تعاقدت مع 

لاعبين من طراز رفيع في الدوريات 
الأوروبية مقابل عدة ملايين من 

الدولارات.

قادر على التغيير



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

نيمار.. شرارة 

الميركاتو الصيفي
[ راقص السامبا يصدم برشلونة بعرض خيالي

} مدريــد - كانت هنــــاك تكهنات حول رحيل 
وشــــيك للفتى البرازيلي نيمار دا ســــيلفا من 
برشــــلونة الأســــباني إلــــى إنكلتــــرا الصيف 
الماضي، في صفقة تاريخية غير مسبوقة على 

الإطلاق. 
فقد أشــــارت التقارير في الإعلام الأوروبي 
إلــــى أن مانشســــتر يونايتــــد الإنكليزي رصد 
مبلغــــا خياليا للفــــوز بنيمار وصــــل إلى 190 
مليــــون يــــورو، ما يعــــادل 140 مليــــون جنيه 
إسترليني، ولكن مســــؤولي برشلونة رفضوا 
الإنكليــــزي، وأكدوا  العــــرض الخيالي  تماما 
ســــعيهم إلى تجديد عقد نيمــــار الذي ينتهي 
عــــام 2018 كي يســــتمر في صفــــوف العملاق 

الكتالوني. 
وأعاد والد نيمار الكرة مرة أخرى، وأجج 
الشكوك حول مستقبل نجله في البارسا، حيث 
ذكرت صحيفة ”الصــــن“ الإنكليزية، أن الوالد 
أكد أن نجله تلقى عرضــــا خياليا للرحيل من 
برشــــلونة مقابل 144 مليون جنيه إسترليني، 
ما يعادل 195 مليون يــــورو، ولكن نيمار الأب 
أكد أن هذا العرض ليس من المنافس التقليدي 
للبارسا ريال مدريد، وهو ما يعني أن مصدره 
لن يخرج عن الدوري الإنكليزي، البريميرليغ. 
ويبــــدو أن المانيــــو لن يكون وحــــده الذي 
سيسعى إلى الانقضاض على نيمار في حالة 
رحيله عن برشــــلونة، ولكن ”حالة الغرام“ بين 
نيمار والمدرب الأسباني المستقبلي لمانشستر 
ســــيتي بيب غوارديولا ربمــــا تدفع البرازيلي 

نحو ملعب الاتحاد. 
فقــــد أكد نيمار، بعد إعلان الســــيتي تولي 
”البيــــب“ مســــؤولية الفريق بدءا من الموســــم 
المقبــــل، أنــــه يُقــــدر غوارديــــولا بشــــدة، وأنه 
ينتظــــر اليوم الذي يعمل فيه معه، أو حســــب 
نــــص التصريح: غوارديولا رجــــل أقدره حقا، 

وسأحب العمل معه.
وفي نفس الوقت فإن نيمار نفسه ربما يريد 
الرحيل من برشــــلونة رغم تألقــــه مع الثنائي 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي والأوروغوياني 
لويس سواريز، فيما يعرف بالثلاثي الرهيب، 

فإنه ربما يســــعى ليكون نجم الشباك الأوحد، 
وأن يتخلص من سطوة نجومية ميسي التي 

لا تزال تهيمن على البارسا. 
وفــــي ســــياق متصــــل نفــــى والــــد النجم 
البرازيلــــي نيمــــار، صحــــة كل التقارير التي 
راجــــت مؤخــــرا حــــول اجتماعــــه ونجله مع 
مســــؤولين مــــن نــــادي ريــــال مدريــــد الغريم 
التقليــــدي لبرشــــلونة، واصفا تلــــك التقارير 

بأنها شائعات كاذبة وسخيفة. 
وكانت تقارير أســــبانية ذكــــرت أن نيمار 
ووالده التقيا مع مســــؤولين مــــن ريال مدريد 
في حفل جائــــزة الكرة الذهبيــــة في زيوريخ، 
مشــــيرة إلــــى أن إدارة النادي الملكــــي تعتزم 
رفع قيمــــة العرض المقــــدم للنجــــم البرازيلي 
من أجل إقناعه بعــــدم تمديد عقده مع النادي 

الكاتالوني. 
من ناحيــــة أخــــرى تتعاقب فــــي الصيف 
المقبل بطولة كوبا أميــــركا والألعاب الأولمبية 
المقامة في البرازيل، الأمر الذي سيجعل بعض 
النجــــوم وعلى رأســــهم نيمار دا ســــيلفا في 
حيرة كبيرة، فنجم برشلونة مرشح للمشاركة 
في كلتا المسابقتين بالنظر لقيمته، لكن ذلك قد 
يرهقه كما أنه من الممكن أن يحرمه من عطلته 
الصيفيــــة. هذه القضية حللهــــا المدير التقني 
للاتحــــاد البرازيلــــي جيلمار رينالــــدي الذي 
أشــــار إلى أنه رغم رغبة البرازيل في ضمه إلا 
أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على رغبة اللاعب 
وظروفــــه. حيث ”في الحقيقة نريد أن نشــــرك 
نيمار في كلتا المنافستين، لكننا سنتحدث قبل 

ذلك مع اللاعب وناديه“. 
وأضاف ”إنها مســــألة لياقــــة بدنية، لكن 
علــــى العموم ســــيقدم لــــي دونغا فــــي الأيام 
القليلــــة القادمة الأســــماء الثلاثــــة (المتجاوز 
عمرهم 23 ســــنة) التي من المفترض أن تنضم 
إلــــى المنتخب المشــــارك في الألعــــاب الأولمبية 

القادمة“.
وعن وضعية نيمار ومدى قبوله بالوضع 
قــــال ”الأمر الأساســــي هــــو أن يرغــــب نيمار 
في لعــــب ريــــو دي جانيرو، ففترة المســــابقة 
ســــتتزامن مع عطلة اللاعــــب ولذلك فالقرار لا 
يتوقــــف علينا فقــــط“، جدير بالذكــــر أن كوبا 
أميركا ستجرى ما بين الثالث والـ26 من شهر 
يونيو المقبــــل، في حين أن الألعــــاب الأولمبية 

ستكون في غشت أي بعد شهر واحد فقط. 
وكان نيمــــار قد أخفق في تســــجيل ضربة 
جــــزاء، خــــلال المبــــاراة التي تجمــــع الفريق 

بضيفه فالنسيا، ضمن مسابقة كأس أسبانيا. 
هذه الضربة هي الرابعة التي يضيعها النجم 
البرازيلي هذا الموسم في مختلف المسابقات، 

بعــــد أن ســــدد 8 ضربات جزاء بنســــبة نجاح 
50 ٪. وأعــــاد نيمــــار بهذه الضربــــة الضائعة 
ذكريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا 

مــــن العام الماضي، حين انبرى لركلة جزاء في 
ذات الدور من البطولة أمام فياريال وأضاعها 

أمام أسينخو.

من هنا سأمر

رحلتان صعبتان لبايرن ودورتموند في الدوري الألماني
} برلــين - تنتظر فريق بايرن ميونيخ حامل 
اللقب والمتصـــدر رحلة بالغـــة الصعوبة إلى 
أرض بايـــر ليفركـــوزن الســـبت فـــي المرحلة 
العشـــرين من الدوري الألماني لكرة القدم، على 
غرار وصيفه بوروســـيا دورتموند الذي يحل 

على هرتا برلين الثالث في العاصمة. 
ويتصدر بايرن الترتيب بفارق 8 نقاط عن 
دورتموند، إذ لم يفقد هذا الموسم سوى 5 نقاط 
من خســـارة وتعـــادل، فيما يحتـــل ليفركوزن 
المركز الرابع ولم يخسر في آخر آربع مباريات. 
ويعانـــي الفريـــق البافـــاري مـــن موجـــة 
إصابات في دفاعه على غرار الأســـباني خافي 
مارتينيز وجيـــروم بواتنـــغ والمغربي المهدي 

بنعطية.
ويأمل المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا 
انتظام دفاعه قبـــل المواجهة المنتظرة في ثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا ضـــد يوفنتوس 

الإيطالي (ذهابا في 23 الجاري). 
ويعول بايرن على هدافيه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي (19) وتوماس مولر (14) اللذين 
أصبحا أول ثنائي في تاريخ الدوري يســـجل 

33 هدفا بعد 19 مرحلة. 

وقال لاعب وســـط ليفركوزن الســـلوفيني 
كيفن كامبل ”هدفنا التأهـــل إلى دوري أبطال 
أوروبـــا وهـــذا يعنـــي احتلال أحـــد المركزين 
الثالـــث أو الرابـــع… المبـــاراة علـــى أرضنـــا 
وسنلعب للفوز وليس التعادل. يجب أن نكون 
فـــي يومنا للتفوق على بايـــرن. لا يهم من هو 
مصـــاب في صفوفهم، فهـــم يملكون لاعبين أو 

ثلاثة في كل مركز“. 
ويعول ليفركوزن على مهاجمه المكســـيكي 
خافيير هرنانديز ”تشيتشاريتو“ صاحب الـ12 
هدفـــا في 13 مبـــاراة هذا الموســـم، والمنتخب 

أفضل لاعب للشهر الثالث على التوالي.
وفي المباراة الثانية، يبحث دورتموند عن 
فوزه الثالث على التوالي والســـادس في آخر 
7 مباريـــات، عندما يصطدم مع هرتا برلين في 

قمة أخرى. 
وعاش برلين صعودا رائعا قبل أن يخســـر 
أربع نقاط في آخر مواجهتين ضد أوغسبورغ 

(0-0) وفيردر بريمن (3-3). 
ويعـــول دورتموند على هدافـــه الغابوني 
بيار إيميريـــك أوبامياننغ أفضل لاعب أفريقي 
ومتصدر ترتيـــب الهدافـــين (20)، فيما يتابع 

العاجي سالمون كالو مشواره الهجومي مع 10 
أهداف هذا الموسم لمصلحة فريق العاصمة.

ويخوض شالكه الخامس مواجهة قوية مع 
فولفســـبورغ السابع والباحث عن وقف نزيف 
النقـــاط وتحقيق أول فوز في ســـبع مباريات. 
مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا  علـــى  ويتعـــين 
الســـادس تحقيق نتيجة إيجابية الجمعة في 
افتتاح المرحلة أمام ضيفـــه فيردر بريمن، إذا 
أرادا البقاء بين المنافســـين على مراكز التأهل 

الأوروبية. 
ومنـــي مونشـــغلادباخ بخســـارتين علـــى 
التوالـــي بعـــد عـــودة الـــدوري مـــن العطلـــة 
الشـــتوية، فيما يبحث فيردر بريمن السادس 
عشـــر عن الهروب من منطقة الهبوط، بعد فوز 
ثمين على أرض شالكه 3-1 ثم تعادل ضد هرتا 
برلـــين (3-3) بهدفـــين من مهاجمـــه البيروفي 

المخضرم كلاوديو بيتزارو. 
وســـجل بيتزارو 181 هدفا في 399 مباراة 
فـــي الدوري، وبـــات على بعد هـــدف يتيم من 
المركز الخامـــس في صدارة ترتيـــب الهدافين 
التاريخيين بزعامة المدفعجي غيرد مولر (365 
هدفا). ولم يعرف مونشـــنغلادباخ الذي خسر 

آخـــر مباراتين أمام دورتموند 3-1 ثم ماينتس 
1-0 تراجعـــا مماثلا منذ مطلع الموســـم عندما 

مني بخمس خسارات على التوالي.

تأججت الشــــــكوك مجددا حول مستقبل نجم فريق برشلونة نيمار دا سيلفا، بعدما تلقى 
عرضــــــا خياليا للرحيل عن قلعــــــة كاتالونيا، ومن المتوقع ألا يخرج راقص الســــــامبا عن 

منافسات الدوري الإنكليزي.

◄ قال جيسي لينغارد لاعب مانشستر 
يونايتد إن فوز فريقه على ستوك 

سيتي أثبت أن رجال المدرب لويس 
فان غال استعادوا حريتهم أخيرا بعد 

الضغوط التي كانت تكبلهم.

◄ طالبت جماهير تشيلسي الإنكليزي 

باستمرار قائدها جون تيري مع 
الفريق بعد إعلان رحيله في نهاية 
الموسم الحالي. ورددت الجماهير، 
خلال مباراة فريقها أمام واتفورد، 
هتافات تطالب تيري بعدم الرحيل.

◄ أصبح أندي كارول مهاجم 
وست هام يونايتد جاهزا لمواجهة 

ساوثهامبتون في الدوري الانكليزي 
السبت بعد تعافيه من إصابة تعرض 
لها أمام بورنموث، لكن الوافد الجديد 

سام بيرام سيغيب لمدة أسبوع.

◄ أكد رئيس نادي ميلان الإيطالي، 
أدريانو غالياني أن الفريق سوف 
يسعى مرة أخرى إلى ضم صانع 

ألعاب نادي باليرمو المميز فرانكو 
فاسكيز. وظهر فاسكيز مع باليرمو 
هذا الموسم في 22 مباراة وسجل 

ثلاثة أهداف وصنع 6 أهداف.

◄ يستمر لوس أنجلس غلاكسي 
الأميركي في عقد صفقات ضم لاعبين 
من العيار الثقيل، حيث أعلن النادي 
عن تعاقده مع الهولندي نايغل دي 

يونغ، لينضم إلى كوكبة النجوم الذين 
تعج بهم صفوف الفريق.

◄ احتفلت العاصمة الروسية موسكو 
ببدء العد التنازلي لخمسمئة يوم 

على انطلاق منافسات كأس القارات 
لكرة القدم والمقررة في صيف 2017. 
وأقيم الحفل في الميدان الأحمر، وتم 

الكشف عن شعار البطولة.

باختصار

{حالة الغـــرام} بين نيمار والمدرب 

الأسباني المســـتقبلي لمانشستر 

ســـيتي بيب غوارديـــولا ربما تدفع 

البرازيلي نحو ملعب الاتحاد

◄

رياضة
23 الجمعة 2016/02/05 - السنة 38 العدد 10176

«قدمنـــا عروضـــا متباينة خلال الشـــهرين الماضيين. حققنا نتائج ســـيئة أمام ليســـتر 

وكريستال بالاس (في نوفمبر) لكننا نمر بفترة ممتازة من وقتها».

  ستيف مكلارين 
مدرب نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

«إنها واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم على كل المستويات. منذ الدقيقة الأولى 

وحتى الدقيقة الأخيرة قمنا بعمل رائع وحصلنا على نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب».

لويس سواريز 
نجم فريق برشلونة الأسباني

داليساندرو يؤكد عودته إلى ريفر بليتنيفيل يرفض الاستقالة من تدريب فالنسيا

} برشــلونة - رفض الإنكليـــزي غاري نيفيل 
مدرب فالنســـيا الأســـباني الرد على الأسئلة 
المتعلقة باســـتقالته من منصبه رغم الخسارة 
الثقيلة بســـباعية أمـــام برشـــلونة في ذهاب 

نصف نهائي كأس أسبانيا لكرة القدم. 
وفشـــل نيفيـــل فـــي قيـــادة فالنســـيا إلى 
تحقيق أي فوز في ثماني مباريات في الدوري 
الأســـباني منذ توليـــه المهمة مطلع ديســـمبر 
الماضي، رغم وصول الفريق إلى نصف نهائي 
الكأس. وتنتظر فالنســـيا مهمـــة أخرى الأحد 

ضد ريال بيتيس.
وقال نيفيل بعد الخســـارة الثقيلة ”أتمنى 
لو تبـــدأ مباراتنا مع بيتيس بعـــد 10 دقائق، 

ستكون الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة مؤلمة“. 
وتابع ”إنه أكثـــر أيامي ألما في كرة القدم، لقد 
حصـــل أمر مشـــابه، عندما كنـــت لاعبا، والآن 
كمـــدرب“. وشـــرح نيفيل الاحتمـــالات التي لا 
تجعلـــه يفكر في الاســـتقالة، رافضـــا الإجابة 
حول مســـتقبله مؤكـــدا ”الإيجابيـــة تلازمني 
دائما في حياتـــي، وعندما أواجه أوقاتا كهذه 
لا أستمتع بها على الإطلاق، كان الأمر مؤلما“.

وأوضح "كنـــا نلعب ضد فريق رائع، ولكن 
النتيجة غيـــر مقبولة"، مضيفا "أود التأكد من 
تفكيـــر اللاعبين الذي ســـيتحول إلـــى مباراة 
بيتيـــس الآن، لنكن واضحـــين، علينا الرد يوم 

الأحد".

} بورتــو أليغــري (البرازيــل) - أكد أندريس 
الحالـــي  ناديـــه  ســـيترك  أنـــه  داليســـاندرو 
إنترناســـيونال البرازيلي ليعـــود مرة أخرى 
إلى صفـــوف ريفر بليـــت الأرجنتينـــي، الذي 
شهد انطلاق مسيرته الكروية قبل 13 عاما في 

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني. 
وقال لاعب وسط الملعب المخضرم ”لقد سنحت 
فرصـــة العودة إلى النادي وقلـــت إنه إذا كان 
هناك احتمال للعودة فســـأقوم باستغلال هذا 

الأمر“. 
ووصل داليســـاندرو، الذي لعب 24 مباراة مع 
المنتخـــب الأرجنيتني الأول لكـــرة القدم، إلى 
مدينـــة بوينس آيرس ليوقع على عقد انضمام 

إلـــى صفوف ريفر بليت حتى ديســـمبر المقبل 
علـــى ســـبيل الإعـــارة. ويعتبر داليســـاندرو 
النـــادي  أبرمهـــا  التـــي  الصفقـــات  خامـــس 
الأرجنتينـــي، بقيـــادة المدير الفني مارســـيلو 

غايردو، لدعم صفوفه. 
وكانت فكرة عودة داليساندرو إلى صفوف 
ريفر بليت مســـتبعدة بعض الشيء في الفترة 
الماضيـــة، حيث لم تكن تربطـــه علاقات جيدة 
مـــع إداراة النادي. وشـــكل تدخل المدير الفني 
للفريـــق ومدير النـــادي، الأوروغواياني انزو 
فرانسيســـكولي، العامل الرئيسي في تسهيل 
مفاوضات عودة اللاعب الأرجنتيني المخضرم 

إلى صفوف ناديه القديم.

فيردر بريمن مونشنغلادباخ

فولفسبورغشالكه

دارمشتاتهوفنهايم

أوغسبورغإينغولشتات

كولنهامبورغ

برنامج المرحلة الـ20 في الدوري الألماني 

المباريات

ت
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ال
الجمعة

ماينتسهانوفر

شتوتغارتفرانكفورت

بايرن ميونيخباير ليفركوزن

بوروسيا دورتموند هيرتا برلين

د
لأح
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} كولونيــا (ألمانيــا) – افتتحـــت كولونيا التي 
شـــهدت ليلة رأس الســـنة أعمال عنف نسبت 
إلى مهاجرين، مهرجانها الســـنوي الخميس 
وســـط إجـــراءات أمنية مشـــددة وعلى خلفية 
جدل حول قدرة ألمانيا على اســـتيعاب طالبي 

اللجوء.
وكمـــا يجـــري تقليديـــا تبـــدأ احتفـــالات 
المهرجان بقيام نســـاء متنكرات بقص ربطات 
عنـــق رجال في حركة ترمـــز إلى تجريدهم من 

سلطاتهم.
ويجتمـــع المحتفلون ســـنويا فـــي المدينة 
التي تشـــتهر بكاتدرائيتها القوطية ويرتدون 
الملابس ذات الألوان الزاهية ويطلون وجوههم 
للاحتفال بالمهرجان الصاخب الذي يســـمونه 
”كرنفال النســـاء“. ويتنـــاول المحتفلون أيضا 
جعة محلية وينشدون أغاني مرحة ويشاركون 

في حفلات أو حفلات رقص تنكرية.
وقالت هنرييتي ريكر رئيسة بلدية المدينة 
الواقعـــة فـــي غرب ألمانيـــا ”يجـــب أن يتمكن 
الجميع مـــن الاحتفال بالمهرجـــان بلا خطر“، 
بينمـــا ضاعفـــت الســـلطات تصريحاتها في 
الأيام الماضية لطمأنة المشاركين الذين ينزلون 

بالآلاف إلى الشوارع في هذه المناسبة.
ويجري هذا المهرجان بينما ما زالت ذكرى 
ليلة رأس الســـنة ماثلة في الأذهان، وقد شهد 
وســـط المدينة في ذلك اليوم اعتداءات جنسية 

تعرضت لها نساء خصوصا.
لذلك تســـعى الســـلطات إلى تجنب وقوع 
حوادث جديدة خـــلال الكرنفال الذي يفترض 
أن يستمر حتى الأربعاء المقبل ويجذب سنويا 
1.5 مليـــون زائـــر. وقال قائد شـــرطة كولونيا 
يورغن ماتييس ”لا مكان لأي شـــكل من أشكال 

العنف في المهرجان“.

وسينتشـــر حوالي 2500 شرطي قدموا من 
جميع أنحـــاء ألمانيا في الشـــوارع، وهو عدد 
أكبـــر بثلاث مرات مـــن العام الماضـــي، بينما 
خصصت ميزانية قدرها 360 ألف يورو للأمن 

في هذه المناسبة.
وســـتقام ”نقطة أمنية للنســـاء“ في وسط 
المدينـــة للإبـــلاغ عـــن أي حوادث ومســـاعدة 
الأشـــخاص الذين يواجهون مشاكل في اليوم 
الأول مـــن الكرنفال ويوم ”إثنين الورود“ الذي 

يشكل الذروة التقليدية للاحتفالات.
وقالـــت البلدية أيضا إن بعض الأماكن في 

المدينة ستكون مضاءة أكثر من العادة لتجنب 
”بعـــض الزوايا المظلمة“. وســـوف تســـتخدم 
الشرطة كاميرات مراقبة بالفيديو تحسبا لأي 

اضطرابات.
ولم تكن هنـــاك أي كاميرات من هذا النوع 
في الميدان الموجود أمام المحطة عشـــية العام 
الجديد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تلك المعدات 
لا تحظى بتأييد شـــعبي لاتصالها في الأذهان 

بالحقبة النازية.
وســـيعمل متطوعون من الصليب الأحمر 
وغيره مع رجال الإطفاء لمساعدتهم في عملهم، 

لكن وزيـــر الداخلية في المقاطعـــة رالف ييغر 
قال ”ليس هناك ما يشـــير إلى احتمال حصول 
في هذه المناسبة التي  تهديدات أو اعتداءات“ 

تجذب السياح.
وكانت الشـــرطة المحلية أطلقت حالة إنذار 
في نهايـــة ينايـــر بعدما اشـــتبهت بأن رجلا 
اشترى كميات كبيرة من مادة كيميائية لإعداد 
متفجرات، وقد استسلم وقال للشرطة إنه كان 

في الواقع يريد صناعة مخدرات.
كما نصحت الســـلطات بعدم التنكر بأزياء 

الجهاديين في الكرنفال.
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} فـــي أحداث الليلة الثامنة والعشـــرين من 
ألف ليلة وليلة، تحكي شهرزاد حكاية ”حلاق 
بغداد“. ذلك الفضولي الذي فضح قصة حب 
أحد الشـــباب العاشـــقين، وأخذ يلاحقه من 
مـــكان إلى آخـــر. حتى حين حـــاول التخفي 
في صنـــدوق أو الهرب إلى الصين، كان يجد 
الحـــلاق أمامه. كان الحلاق طيب القلب، لكن 

مشكلته كانت أنه محروم من التعاطف.
ويُحكـــى أنّ حلاقا آخر من الأوســـطوات 
الكبـــار في مدينـــة عربية عريقـــة كان يحلق 
يوما رأس زبونه بالموس، فزلّت يده وجرحت 
الزبـــون، وأخذ الجرح ينـــزف، ولكن الحلاق 
كانت لديه حيلـــة تقليدية متعارف عليها في 
مثل هـــذه الحالات، فما كان منـــه إلاّ أن مال 
على أذن الزبون، وهمس قائلا ”يوجد وسخ 
على عقالك“. وكان ذلك تعبيرا ســـرّيا شعبيا 

عن تلوّث سمعة الإنسان وشرفه.
غضـــب الزبون، ونهض ســـاحبا خنجره 
ليفتـــك بالحـــلاق، الذي اعتذر منه بســـرعة، 
وقـــال إنه أزعجه قاصـــدا، حتى يتوقف الدم 
عن التدفق من جرحـــه. قبل الزبون الاعتذار 

وتفهّم الموقف.
فـــي تلك اللحظـــات كان صبـــي الحلاق 
المراهـــق يراقـــب مـــا يحدث بين الأوســـطة 
والزبـــون، فالتقط الفكـــرة. وبعد أيام، تولى 
الصبي بنفسه الاهتمام بزبون جديد. فأراد 
تقليـــد معلّمه فجـــرح رأس زبونه عن قصد، 
واقتـــرب مـــن أذنه هامســـا ”يوجد وســـخ 
علـــى عقالك“، فلم يحرّك الرجل ســـاكنا، ولم 
يتوقف الدم عن التدفق، فاســـتغرب الصبي 
وكرّر ”ســـمعنا كلاما ســـيئا عن ابنتك“، فلم 
يتأثر الرجل، بينما كان الدم يســـيل، فحاول 
الصبي مرة ثالثة وقال ”سمعة عائلتك كلّها 
ســـيئة“، ومع ذلك لم تؤثـــر تلك الكلمات في 

الرجل.
اقترب الأوسطة مسرعا ورفع يده وضرب 
الزبون بكفه على رقبته، ضربة وصل صوتها 
إلـــى آخر الحارة، وهو ما نســـميه بالعامية 
”سَطْرَة“، فارتعب الزبون، ونهض مستغربا، 
فشرح له الحلاق، فاستوعب الرجل، وتوقف 

النزف على الفور.
عندها التفت الأوسطة الكبير إلى صبيّه 
المبتـــدئ، وقال ”يـــا بني، إن الناس ليســـوا 
متســـاوين في كل شـــيء، بعضهـــم يفهم من 

كلمة، وبعضهم لا بدّ له من سطرة“.
والســـطرة“  ”الكلمـــة  حديـــث  تذكـــرت 
قبل أيـــام، فالكثير من النـــاس لا تؤثر فيهم 
الكلمات، يلاحقونك كحلاق شـــهرزاد دون أن 
يتوقفـــوا عـــن ابتداع تحفهـــم العجيبة. فقد 
صُلبتُ على مدى ســـاعة أمام صديق أراد أن 
يظهر لي مشـــاعره الوطنيـــة من خلال قافية 
النون. قال الشـــاعر ”حَنينٌ أَنينٌ رنينٌ يَطِنْ/ 
فَخَمْرٌ وَراحٌ وَسُكْرٌ وَدِنْ/ فَقَلْبي بِجَنْبي يُلَبّي 
وَإِنْ/ يَغِيْـــبُ الحبيبُ القريبُ أَجِنْ/ ولمَسْـــي 
بِأمســـي لرأسي كَمَنْ/  بســـحرٍ وَمَسٍّ بكأسٍ 

عُجِنْ“.
وكان مما يزيد العجب جهل الناس بحرف 
النون وأســـراره. فالنون هـــو الحوت، وهو 
الـــذي ابتلع يونس وتعلّـــم في بطنه الحكمة 
بعد  والتواضع، فصار يعـــرف بـ”ذو النون“ 
أن عبـــر مرحلة العتمة التامـــة في الأعماق. 
رسم النون يجيء على شكل دائرة تتوسطها 
نقطة تمثل مركز الكون، وفلكا في بطنه بذرة 
الحياة ونواتها، وهي المعرفة الحقة للوجود 
والبشر وطبائعهم، ومنها تأتي الفراسة في 
قـــراءة الوجوه، معرفة يتقنها حلاق بســـيط 

ولا تحتاج إلى حنين يطنّ.

حكمة الأوسطة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح التنكر بأزياء الجهاديين ممنوع في كرنفال النساء بكولونيا
تعيش شوارع مدينة كولونيا الألمانية على 
وقع احتفالات ”كرنفال النساء“ لمدة خمسة 
أيام وســــــط مخاوف مــــــن حصول أحداث 
ــــــل تلك التي ســــــجلت  تحــــــرش خطيرة مث
خلال ليلة رأس الســــــنة والتي وجهت فيها 
ــــــى طالبي اللجوء العرب  أصابع الاتهام إل

في ألمانيا.

ممنوع مضايقة الجميلات

} بانكــوك - أطلقت تايلاند حملة الخميس 
لحـــث المواطنين على التعود على التســـلح 
بالواقـــي الذكري أثنـــاء تنقلهـــم وذلك في 
إطـــار ســـعيها للتغلـــب علـــى النفـــور من 
اســـتخدام وســـائل الحماية الجنســـية في 
حربهـــا لمكافحة فيروس اتش.آي.في وحمل 

المراهقات.
وعيـــد الحب الـــذي يحل في الــــ14 من 
فبراير هـــو الموعد المعتاد الـــذي تحذر فيه 
الســـلطات التايلاندية من ممارسة الجنس 
قبـــل الـــزواج لكن هـــذه المرة يأتـــي بدافع 

الحماية وليس التحذير.
ولدى معظم التايلانديين نظرة محافظة 
تجـــاه ممارســـة الجنـــس رغـــم الصناعـــة 
التجاريـــة الواســـعة التي تتركـــز بمناطق 
شـــهيرة مثـــل العاصمة بانكـــوك ومنتجع 

باتايا الشاطئي.
ويقـــول مســـؤولو الصحة إن التوســـع 
الحضري المتسارع يدفع المزيد من الشباب 
إلى خوض تجربتهم الجنســـية الأولى في 

وقت مبكر.
وقال تونجتشاي ليرتويليرات انانبونج 
من وزارة الصحة العامة ”المراهقون بشكل 

خـــاص يجب ألا يخجلوا من شـــراء الواقي 
الذكـــري. كما يجب علـــى المجتمع أن يتقبل 
شـــراء الفتيات المراهقات للواقـــي الذكري 
فهو أفضل من أن تحمل المزيد من الفتيات“.
ويقـــول مكتـــب الصحـــة الإنجابية إن 
تايلانـــد بهـــا أحـــد أعلـــى معـــدلات حمل 
المراهقات في جنوب شرق آسيا، فيما تأتي 
في المركـــز الثاني لاوس في عـــدد الأمهات 

المراهقات.
وقـــال بانومارد يارنوايدســـاكول نائب 
المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض ”علينا 
أن نقنع التايلانديين بقبول الواقي الذكري 
كوسيلة يومية للحماية من الحمل والإيدز“.
وأطلقـــت الحملة بالتزامن مـــع موافقة 
المشـــرعين التايلانديين علـــى قانون يهدف 

إلى منع حمل المراهقات.
والحملـــة الجديـــدة المقرر اســـتمرارها 
حتى 2019 ليســـت هـــي الأولى، فقد حاولت 
تايلاند سابقا خطب ود الزبائن الخجولين 
لشراء الواقي الذكري من المتاجر. وفي 2007 
نظم بنك كاســـيكورن حملة لتوزيع الواقي 
الذكـــري من أجـــل توعية النـــاس بمخاطر 

الإصابة بالأمراض الجنسية.

تايلاند تحث الشباب على التسلح 
بالواقي الذكري في عيد الحب

الممثلة الهندية سونام كابور حضرت حفل إطلاق فيلمها الجديد {نيرجا} في 
مومباي، ويروي الفيلم السيرة الذاتية لمضيفة الطيران الهندية الراحلة نيرجا 
بانوت، التي خسرت حياتها لتنقذ حياة الركاب خلال عملية خطف لطائرة في 

كراتشي عام 1986.
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